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  الإهداء
 الى  من خلالهتوصل عمله الدؤوب الذي قام به و ئجان نتا رائع ان يرى الانسكم هو

يتمنى ان تصل الى اكبر  والتي القضايا التي بحث عنها طويلا لكي يصوغها في رسالة 
  عدد ممكن من الناس

  ,,, هذا الجهد يانه ليسعدني ان اهدف
 والى من ساندني على ،يتي في تربالجهد والوقت يتفانى يوما بان يقدم كافةالى من لم 

اليك يا ابي يا قدوتي الاولى اليك كل ما املك ,طول الطريق وعلمني ان اكون دائماً قوية 

  و ما لا املك

اليك يا امي يا من ,وع الحب و الحنان و لم تتوقف عن العطاء مالى من انارت دربي بش

   و الحنانافديك بروحي ابعث لك كل الحب

 افتخاراً تري بالعلم حتى تكون رؤوسكم مرفوعة عالياًرأ و املأ دفااليكم وحدكم اكتب و اق

  بي 

   الى زوجي رفيق دربيالرجل المعطاء الى من وقف بجانبي على طول الطريق الى 

  الى من علموني معنى السعادة الى  اخوتي ورود و صالح  بسمة حياتي 

  الى كل اقاربي و اصدقائي الذين وقفوا بجانبي

ام اهدي رسالتي الى جميع اساتذتي الذين علموني و اعانوني بتوجيهات وفي مسك الخت

  عظيمة ولولاهم لما انتهى بحثي بافضل صورة 

  وا��اننا شعب بالاردنيين  الذين يروا طينينيين وواخيرا الى كل الفلس
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  ملخص الدراسة
جئين وأثرها على العلاقـات     تضمنت الدراسة عدة فصول تتحدث عن قضية اللا       

لـى  إ ،ردن وفلـسطين  علاقات التاريخية التي جمعـت الأ     الردنية الفلسطينية بدءاً من     الأ

سرائيل إ تاريخية والحروب ضد     أحداثبعدة   اً مرور ،ريوهات المستقبلية لهذه العلاقة   اسينال

عداد هائلة من الفلسطينيين من أ التي كانت السبب المباشر لتهجير ،67حرب  و48كحرب 

  وقد ركزت الدراسة على . في الدول المستقبلة" لاجئين "لىإ وتحويلهم من مواطنين ،لدهمب

 لأسـباب  وذلك   ،ناللاجئيداد  عأخذت نصيبها من    أ الدول التي    أكثر  من نهالأردن  دولة الأ 

  .ردني والفلسطيني الشعبين الأ بين جمعت،عائليةحتى  و،قوميةو ،تاريخية

 بحـالات    مروراً ،ردنية الفلسطينية الدراسة لمحة عن تفاوت العلاقات الأ     احتوت   

ثـم تعرضـت     .الأسود كأيلوللى حالات توتر وشكوك     إ ،تعاون ومحبة كحرب الكرامة   

 وكيفيـة  ،تهم مع الشعب الأردني والعائلة المالكة وعلاقالأردنئين في   جلا لحالة ال  ةالدراس

ك أن كل هـذه  تم الإدرا حتى ،بين الطرفين لفترة من الزمن    الثقة   تدهورانتشار الشكوك و  

  .تركةن مصالحهم مش أخصوصاً و،الشكوك والانفصال ليس من مصلحة الطرفين

سرائيلية حول  الإ الفلسطينية و  اًيض وأ ،مواقف الدولية والعربية  الوضحت الدراسة   أ 

    بـل  ،لى انتشار الـسلام علـى الـساحة       حلها لن يؤدي إ   عدم  كيف أن    و ،جئينلاقضية ال 

اضـافة  ،ان اسرائيل رافضة لتطبيق قرارات الامم المتحدة        وخصوصا  يزيد من التوتر    س

نيين حول  مبينة الدراسة ردود الفعل الاردنيين و الفلسطي      , حول الوطن البديل   لتلميحاتالى ا 

 المـشاريع علـى     تلكوكيفية العمل معاً للتخلص من تطبيق مثل        هذه المشاريع المستقبلية    
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مع ذكر ان التعاون و الاتحاد ضمن مشروع كونفدرالية قد يشكل قـوة ردع              ,ارض الواقع 

  .لمثل تلك المشاريع

 فتحدث الباحث عن ازمة الثقة والمخاوف ووضح انها مبنية على اوهام ليس لهـا          

 من اجل عرقلة المـساعي الداعيـة         تدعمها  اطراف خارجية  لان هناك  من الصحة    ساسا

المخاوف ف ,لاجئينلللوصول الى حل نهائي للقضية الفلسطينية وخاصة في امور المتعلقة با

ن التمسك بحقوق   ان كلاهما يريد   لأ ، بين الشعبين  أو ،ردن وفلسطين الحقيقية ليست بين الأ   

 ـ  قد  الجيل الجديد   ف . تاماً طينية مستقلة استقلالاً   تحقيق دولة فلس    و جئينلاال  اًأصـبح واعي

ن قمة الاندماج والتعاون تـاركي    في  ردن  ن في الأ  اأصبح الشعب فقد   ،مرهذا الأ لبشكل كبير   

لا المخاوف والشكوك وراءهما، لأنها كلها من صـنع أنـاس لا ينتمـون لا لـلأردن و                

ر يمر به   ي توت بمثابة أ تعتبر  فإنها  ات  توترات في العلاق  اللو كان هناك بعض     و ،لفلسطين

ن أ و ، قبل التقسيم   واحداً  كياناً اكانن الكيانين   إ ف ،مهما حدث و .شعب واحد في دولة واحدة    

مـن  لـيس    ، وإنه  واحدة أسرة إلى يشعب واحد ينتم    اقرب بان يكونوا الى    هماالشعبين  

  .الأحداثهذه تفصلهما ن أسهولة ال

  توضـيح  الوصـفي و التحليلـي اسـتطاعت       جدراسة عن طريق المنه   ال أنكما  

 خاءإعلاقة تعاون و  وان من المرشح ان تكون       ،ردن وفلسطين العلاقات المستقبلية بين الأ   

 في حال قيام دولة فلسطينية       مرشح قيام كونفدرالية بين الاردن و فلسطين       هوان،فيما بينهم 

 هما عدم ثقة بين   أول   انفصا أي نأب   يدركوا الشعبينف ،67مستقلة ذات سياة على اراضي      

   مصلحة إسرائيلإلا في يصبيساعد في حل قضية الفلسطينية ولن لن 
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Abstract 
 

The research included several chapters that describe the refugees issue 

and its impact on the Jordanian-Palestinian relations, the historical ties 

between the two countries, the future scenarios for this relationship, 

and a number of historical events and wars against Israel such as the 

wars in 1948 and 1967.  These wars were the main reason of the 

Palestinians displacement in large numbers who became refugees in 

the receiving countries. The study focused on Jordan since it received 

large number of those refugees due to historical, national, and even 

family reasons; hence it was natural for most of the Palestinian 

refugees to seek refuge in Jordan. 

The research presented an overview of the different kinds of 

Palestinian Jordanian relationships; pleasant and cooperative as it was 

the case during the Al-Karameh war, while suspicious and tensed as it 

was during Black September clashes. The research went on to analyze 

the status of the Palestinian refugees in Jordan and their relationship 

with the Jordanian Royal family and the Jordanian people, in addition 

to the uncertainty and the deterioration of trust between the two 

people for a period of time.  The research also described how the two 

people understood that doubts and separation will not serve their 

common interests, and that they are two peoples who belong to one 

family, therefore their real doubts should be directed at the Israeli 

plans which still reject the implementation of the United Nations 

resolutions that call for the Palestinians’ right of return.  The research 

elaborated on the international and Arab attitudes, as well as the 
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Palestinian and Israeli positions pertaining to the refugee issue, and if 

not solved it will lead to the absence of peace.  Moreover the Israeli 

statements and implementations related to the alternative homeland 

will result in intensifying the tension in the region. 

Therefore, it was concluded that the real fears are not between Jordan 

and Palestine or their peoples since both of them are calling for the 

implementation of the right of return, and the realization of the 

independent Palestinian state. The tension between the two peoples is 

normal and can be considered as a tension among one people in any 

country. The two entities were one before the partition, and the two 

people are one that belongs to one family. Passing events will not 

separate them, while it is anticipated that the future relations between 

Jordan and Palestine will be a relationship of cooperation and 

fraternity especially that they realized that any separation or lack of 

confidence among them will only serve the interests of Israel.  

The research shows that the new generation has become greatly aware 

of this, and currently the two peoples in Jordan are at the top of their 

integration and cooperation leaving the fears and doubts behind them, 

because they believe that those negative perceptions are all stirred by 

those who do not belong to neither Jordan nor to Palestine, and they 

are seeking to achieve their own interests only. The research 

emphasized on the historical ties and strong relationships between the 

two peoples, and that some tension will not affect the two countries or 

its’ peoples; on the contrary, the Palestinian-Jordanian relations are 

moving towards prosperity, development and cooperation.  
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   الفلسطينيةالأردنيةثرها على العلاقات أ الفلسطينيين واللاجئينقضية 
  

  :المقدمة
  

 سواء ، في عدة نواحيين الفلسطينية بتداخل وتشابك معقد–تميزت العلاقات الأردنية 

فالعلاقات الأردنية الفلـسطينية لهـا       .ة واقتصادية أو حتى جغرافية    اجتماعية وسياسي  كانت

 فالأردن وفلسطين كانـا   .جذور عميقة وتاريخية تعود في القدم إلى ما كان يسمى ببلاد الشام           

 والتـي عرفـت     ،)بلاد الـشام  ( القسم الجنوبي من هذه الأرض       شكّل ، من كيان واحد   اًجزء

 إلـى أن جـاء      ،)حتى نهاية الحكم العثماني   (ية الأولى   بسوريا الكبرى ما بعد الحرب العالم     

 ووضع الحدود بين دول بلاد الشام التي        ، وقسم البلاد العربية   )الانتداب البريطاني (الاستعمار  

 بـدأت    في تلـك الفتـرة     ، يجمعهم العادات والتقاليد واللغة    اً واحد اً شعب و  كانت دولة واحدة  

 من اً كبيراً جزء1948 امع  فيت واحتل،اضي فلسطينالتوغل داخل أربالمنظمات الصهيونية 

 أدت إلى خسائر جديدة مـن        بدورها التي و 1967 وبعدها جاءت حرب     ،المناطق الفلسطينية 

  .أراضي فلسطين

رات من جميع النواحي    ي إلى إحداث تغي   67 عام في    والنكسة 48 عام في   النكبةأدت  

لجوء أعداد كبيرة   في  هذه الحروب    تسببتذ   إ ، الفلسطينية –والأصعدة في العلاقات الأردنية     

 وبالأخص إلى الأردن بسبب الحدود المجاورة والتـاريخ         ،من الفلسطينيين إلى الدول العربية    

 الضفة الغربيـة    احتلتوهو أنه حين    ، جانب سبب رئيسي آخر      إلى،  الذي جمع بين الشعبين   

 ، الأردنية والحكم الأردني   كانت أصلا تحت السيطرة    والتي    الإسرائيليين من قبل  1967 عام

كان سكانها الفلسطينيون يحملـون الجنـسية       كما   ،كانت بمثابة جزء من الأراضي الأردنية     
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 كما ينتقل أي    ، أي الأردنية أيضا، مما سهل انتقالهم وإقامتهم في الأردن بدون عوائق سياسية          

  . أخرىمواطن داخل بلده من مدينة إلى

 فهـي  .يةفلسطينالقضية ال إغفال ،يث عن الأردن عند الحد ، أصبح من الصعب   ،لذلك  

 ـ وذلك   ، وتخص الأردن بشكل خاص    ،قضية عربية تخص العرب بشكل عام       اتبحكم العلاق

 وااسـتقر قـد   ن نسبة كبيرة من الفلـسطينيين       لأ ،التاريخية والجغرافية التي جمعت الشعبين    

 قضية اللاجئـين     بدأتف .أثر ذلك على العلاقات السياسية والاجتماعية     ف ، في الأردن  اشواوع

 خصوصا في ظل المشاريع الإسرائيلية التي       ،كيفية التعامل معها  بات السؤال في    و ،تشكلبال

حـق  ( وحق تقرير المصير     ، وقضية المواطنة  ، وقضية الانتماء  ،)الوطن البديل ( تتحدث عن 

تأثيراً سلبياً أم كان أ الفلسطينية سواء – كلها أمور أثرت في جوهر العلاقات الأردنية ،)العودة

  .ايجابياً

 الفلسطينية تبعاً لتطورات سياسية أو أحداث       – تطور شكل العلاقات الأردنية      ،عملياً

التحولات التي حصلت على الساحة بعد انتهاء وحدة بلاد الشام وفـرض الانتـداب              ف ،كبرى

راضيها في   لأعداد هائلة من اليهود دخول فلسطين واحتلال أ        ، بدوره،  الذي سمح  ،البريطاني

 الفلسطينية  – التي شكلت نقطة أساسية في العلاقات الأردنية         ، ما عدا الضفة الغربية    48عام  

 ، وإعطاء الجنسية الأردنية لكثير من الفلسطينيين      ،)وحدة الضفتين  (1950خصوصاً في سنة    

 لأردنمن أن تحتل إسرائيل الضفة الغربية إذا ما تخلـت ا          (مع بقاء حالة تخوف عند العرب       

 أما بالنـسبة  .)ومن ناحية أخرى التخوف من خسارة حق العودة  ،عن تحمل مسؤوليتها هناك   

   جديـدة مثـل      مخاوف ت وظهر ،هناك تغييرات ديمغرافية واجتماعية   فقد حصل    ،للأردنيين

 ، حول الانتماء والمواطنة، من كلا الطرفينمخاوف اخرىبرزت  وأيضا ،فكرة الوطن البديل
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 التي شكلت نقطة خلاف حول من الذي يملك الـشرعية           )النكسة( 67رب   بح ، بعدها ،مروراً

 1964عـام   ال وخصوصاً بعد إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية فـي          ،في تمثيل الفلسطينيين  

التحرير الفلـسطينية،    وتولي ياسر عرفات رئاسة منظمة       ،آنذاكوانطلاق الثورة الفلسطينية    

دن يميل نحـو فـك       مما جعل موقف الأر    ،ينالشعبادة  ي ق بينوما حدث من توتر وسوء فهم       

 ،1968 وفي أعقاب معركة الكرامـة     .)1988( حتى العام م فترة من الزمن     الارتباط الذي دا  

 26/11/1974 منظمة التحرير الفلسطينية في مؤتمر الربـاط         ولحص و ،1970وأحداث أيلول الأسود    

وانفصال الوفد الفلـسطيني عـن       ، لسطينيعلى الاعتراف بأنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الف       

يجابي  العلاقة بين الطرفين من الإكلها عوامل ادت الى تراوح ،المفاوضات في   الوفد الأردني 

 بل كانت علاقة توتر وعدم      ، فالعلاقة لم تكن ثابتة على مبادئ محددة       ، أو العكس  ،إلى السلبي 

فلـسطين  /الأردن وإسرائيل دت بين   وخصوصاً بعد عملية السلام التي عق     . (ثقة بين الطرفين  

 ـ   ، قضية اللاجئين التي تلعب إسرائيل دوراً فيها       اضافة الى  ،على حدة  وإسرائيل اء  ومـع بق

تبقى العلاقات الأردنية والفلـسطينية تمـر بتجـاذب وتـوتر           قضية اللاجئين على الساحة س    

  .وصدمات في مراحل مختلفة

 تذبـذب العلاقـات بـين الأردن       ، في الرسـالة   يتناول الباحث س ومن هذا المنطلق  

 والاعتراف بهـا    ، مرورا بنشأة منظمة التحرير الفلسطينية     ،  الاولى  منذ تأسيس  والفلسطينيين

 وبحث حق العودة    ،على أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج         

المشاريع الكونفدراليـة    وتناول   ، إلى التنبؤ بمستقبل هذه العلاقة     ، والمواطنة ،وتقرير المصير 

  . ورؤية كل منهما لهذا المشروع،الأردنية الفلسطينية
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  :أهمية الدراسة

تشكيل صـورة حـول العلاقـات الأردنيـة         في   هاإسهام منتنبع أهمية الدراسة    

 ، وكيفية تأثير قضية اللاجئين على هـذه العلاقـة بـشكل خـاص    ،الفلسطينية بشكل عام 

 ومرتبطة بالعلاقات الأردنية الفلسطينية     ،ت على الساحة  وخصوصاً أن هذه القضية ما زال     

 مجموعـة مـن   ت ظهـر ، ومع طرح مشاريع مثل الكونفدرالية على الساحة .بشكل كبير 

هـذه  مثـل    وإلى أين ستؤول     ،الفلسطينية-التحاليل المختلفة حول طبيعة العلاقة الأردنية       

  العلاقة؟ 

 ورسم تصور لها فـي      ،الماضيب في فهم أبعاد تلك العلاقة    هذه الدراسة    تساعدس

توضح و . خصوصاً أن الأردن جاء ليلعب دوراً جديداً عبر مشروع الكونفدرالية   ،المستقبل

 ، مع الأخذ بعين الاعتبار علاقـة الـشعبين        ،الدراسة مستقبل العلاقة السياسية بين البلدين     

  . أيضا حول موضوع اللاجئيناوتوجهاتهم

  

  :هدف الدراسة

 في مجال الدراسات التـي تناولـت        ي حقيقي  إسهام جد  وفير ت تهدف الدراسة إلى  

 ومـا ينبنـي عليهـا،       ،الفلسطينية فيما يتعلق بقضية اللاجئين    -موضوع العلاقة الأردنية    

  . وما مدى تأثير قضية اللاجئين عليها، وما ينتظرها، الكشف عن هذه العلاقةاضافة الى

تائج استناداً إلى المراجع والتحاليل هذه الدراسة إلى بناء استنتاجات أو نتسعى  كما  

 ، والعائدة إلى عدد من المفكرين والـسياسيين المتتبعـين لهـذه القـضية             ،المختارة بدقة 

  .والمتعمقين بهذا المجال
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   :الإطار النظري
محتوى أحد المفاهيم المركزية في البنيوية التكوينية       يتسق الإطار النظري للبحث و    

  إعادة إنتاج الصراع الطبقي بل      ذات محتوى ثقافي وظيفته     بوصفه منهج  ،وهو الهابيتوس 

مكن يبمعنى أن التمايز الاجتماعي لا يقع بالضرورة ولا          .وتكريسه عبر المحتوى الثقافي   

 بل في نطاق الرأسمال الثقـافي       ،رؤيته فقط في نطاق الرأسمال الاقتصادي كمدى حيوي       

 لهذا فهـو    .ة إنتاج الطبقات لا شعوريا     وإعاد ،الذي يسعى إلى تكريس التمايز    ) الهابيتوس(

يتسم بالعنف الرمزي تماما مثلما هو الرأسمال الاقتصادي الذي يتسم هو الآخـر بعنـف               

 فـي المفهـوم المعرفـي       يويونيشترك البن ف، لا شعوريا تترسخ مفاهيم التمايز      أي ،مادي

مهمة وحيوية  عبارة عن اهتمامات و"يةالهو"يروى ان  حيث ،والموضعي المتداخل للعملية 

وحسب . هم البعضبعيدين عن بعضفيه الشعب أفراد يكون  ،فاًطقي مناً وليس سلوك،للتفاعل

الأطراف ليس لهم حقائب او ملفات من       ف فالهوية هي أسس الاهتمامات      ،الكسندر ويندت 

 ن بل بدلا مـن ذلـك يعرفـو        ،ستقل عن السياق الاجتماعي   تها بشكل   نالاهتمامات ينفذو 

 اًتضمن مواقف وافكار   فعند تبلور هويات مختلفة   . ق عملية تعريف المواقف   اهتماماتهم وف 

 اهتمـام   ،و علاقة فرديـة   أ ، اهتمام بالمكاسب النسبية   ،ما تنافسية إالعلاقة   تصبحفمتعددة  

  .اجتماعياً اً مؤيداًو علاقة تعاونية تبني سلوكأ ،بالمكاسب المطلقة

ترسخت مفاهيم ثقافيـة مختلفـة      ف ، والفلسطينيين الأردنيينوهذا الذي حصل مع     

ثبـات  يـسعى لإ  صبح كلا الطـرفين     أ ف ،قاتوتكوين فر  إلى أدتدة  دراء متع آومواقف و 

التمايز بشكل عفـوي     فتكون الصراع الطبقي وازداد      ،رائه المختلفة آشخصيته ومواقفه و  

مـرت  بجوانـب      ، ورغم ان العلاقة بينهم    ن مختلفتين ن هويتي ن يحملا صبح الشعبا أحتى  



 

 

6

الاردني اقرب مما يكونوا الـى شـعب        و يمكن اعتبار الشعبين الفلسطيني      الا انه   صراع

  فهـم لـديهم      لاجئين الفلسطينيين موجود بـالاردن    ل وخصوصا ان اكبر عدد من ا      واحد

 ،خـوة    يضم نماذج من التعـاون و الا       جمعهم ماضي واحد  فالشعبين   ،مصالح مشتركة   

التعاون هو الوسـيلة الاساسـية لمواجهـة         فهم اصبحوا مدركين ان      لديهم مصير واحد  و

كفكرة خلق وطن بديل    المشاريع المستقبلية التي تخطط لها اسرائيل على حساب الطرفان،        

  . للفلسطينين في الاردن

  

  :منهج الدراسة

 استخدام المنهج التاريخي للتحدث عن      :ستعتمد هذه الدراسة على عدة مناهج، أولاً      

 والتحـدث عـن سلـسلة الأحـداث     ،1936عام العبين منذ  العلاقات التاريخية ما بين الش    

  مع تتبع موضوع اللاجئين وتأثيره على هذه العلاقة منـذ          ،السياسية بين الأردن وفلسطين   

                      . ووحدة الضفتين وفك الارتباط والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية،1948 مالعا

 تطورات العلاقة الفلـسطينية     موضحة.صفي الو دم الدراسة أيضاً المنهج     وستستخ

 والخروج بتـصور مـستقبلي      ،الأردنية بناء على ربط الأحداث السابقة والأحداث الحالية       

ة اللاجئـين ومـشاريع      الفلسطينية فـي ظـل قـضي       –حول مستقبل العلاقات الأردنية     

) لفلـسطيني القادة والشعب ا  (مع  ) القادة والشعب الأردني  (علاقة    مع توضيح  الكونفدرالية

 وما مدى تأثير الاتفاقيات في أبعاد حل ،من ناحية سياسية واجتماعية حول قضية اللاجئين  

 أو الحق فـي     ، وما ينتج عن حق العودة     ،للقضية وإعطاء الفلسطينيين حق تقرير المصير     
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 وغيرها ، مع حق تعويض من قبل إسرائيل الأردن والإقامة في،التجنس بالجنسية الأردنية

  .ايامن القض

  
  – أزمة الثقة والمخاوف -):الإشكالية(مشكلة البحث 

  

 قد يتم استعمالها مـن قبـل جهـات    ورقة سياسية خطيرة" قضية اللاجئين"تعتبر  

 ، أو كلاهمـا معـا  ، الأردني أو الفلـسطيني ،خارجية من أجل الضغط على أحد الطرفين    

ن على حساب أحد     وتكو ،مخطط لها مسبقا  مشبوهة   تتضمن مشاريع    دةلتمرير وفرض أجن  

 نشأت أزمة ثقـة ومخـاوف   ،ومن هنا .المستفيد الأكبر منها هو إسرائيل  بينما   ،الطرفين

  . عند كلا الطرفين

طينية فـي ظـل تـأثير    الفلس- تحاول الدراسة معالجة إشكالية العلاقة الأردنية      ،لذلك

  -:يتم دراسة هذه العلاقة باتجاهين مختلفين وس.قضية اللاجئين

 أزمـة الثقـة   "ول الذي يضم فترات الخلاف والتوتر التي سيطرت عليها          الاتجاه الأ  .1

  ."والمخاوف

مع ،  والاتجاه الثاني الذي سيتناول فترة التقارب والتقاء الأهداف والمصالح المشتركة          .2

 اً أساسي اًي لعب دور   وتأثير العامل الخارجي الذ    ،الأخذ بعين الاعتبار مصالح الطرفين    

 .في هذه العلاقة
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  : ةيالالتالأسئلة  نواجه إشكاليات متشعبة تتمثل في ،امن هن

ما مدى تأثير القرار السياسي المتعلق بوحدة الـضفتين علـى المـصالح الأردنيـة          -

  وهل ستكون لمصلحة طرف على حساب طرف آخر؟والفلسطينية؟ 

؟  وهل الوحدة سـبب        للاجئين ينيةما مدى تأثير وحدة الضفتين على الهوية الفلسط        -

  وتأخير حقهم في العودة؟،  داخل الوحدة الفلسطينيةتهم هويبذوبان جئينلال اشعورفي 

على العلاقات السياسية والاجتماعيـة   الفلسطينيين في الاردن     لاجئينل ا ما مدى تأثير   -

 بين الأردن وفلسطين؟

 ؟الأردنيلنظام سياسة ا في  إشكالية الأردن في لاجئينلوجود اهل يشكل  -

 متوقعة لتعامل الأردن مع مشكلة اللاجئين الفلسطينيين؟ما هي السيناريوهات ال -

 وكيفيـة   ،ما هي المواقف الأردنية الداخلية بخصوص إنشاء كونفدرالية مع فلسطين          -

 والفلسطينيين  ،تأثير هذا المشروع على الأردنيين والفلسطينيين اللاجئين في الأردن        

 الذين يعيشون في فلسطين؟

ي الأردن بالمواقف والقرارات والمخططات التـي       ما مدى ارتباط قضية اللاجئين ف      -

 تعرضها إسرائيل والمجتمع الدولي؟

 ؟ لماذا يوجد تخوفات وهواجس عند كلا الشعبين حول مشروع الكونفدرالية -

 

 مبنية على    لاجئين و الاردنيين  ل بين ا  هل أزمة الثقة والمخاوف   :  وهو الأهم  ، وأخيراً -

تعززهـا  شطحات لا أساس لها من الصحة، بل         أم أنها أوهام و    ؟حقائق وأسس واضحة  

  أطراف خارجية من أجل عرقلة المساعي الداعية للوصول إلى الحل النهائي؟ 



 

 

9

  : الفرضية

 العلاقة مـا بـين      لأهمية وعيا   أكثر اأصبح الفلسطيني    والشعب الأردني الشعب   إن -

بل هي  المخاوف الحقيقية لا تكمن بينهم أن بوضوح وا يراصبحأ و، وفلسطينالأردن

 ـن  ا الـشعب  أدركف ،مخططاتها المستقبلية  و وأعمالها إسرائيلتجاه    مـصالحهما  أنب

  .ويجب التعاون من اجل مواجهة مخططات اسرائيل،مشتركة

 أن العلاقـة بـين       الفلسطينية   -المواقف الأردنية التي حصلت ب   تطوراتال توضحف -

ة الهاشمية ستكون علاقة     والمملكة الأردني  ،الدولة الفلسطينية المستقلة في حال قيامها     

الموقف الأردني المعلن هو باتجـاه        و  وتكامل اقتصادي وسياسي واجتماعي    تعاون

 وعودة اللاجئين ،1967  المحتلة في العام   راضيالأإقامة دولة فلسطينية مستقلة على      

 .  فإن الأردن ميال إلى الكونفدرالية،في حال تم ذلك وإنه .إلى فلسطين

وضع ف ,جئين لا الالعربية التي اخذت نصيبها منالدول تعتبر الاردن اكثر  -

ورغم حدوث ,لاجئين في البلاد العربية للاجئين في الاردن احسن بكثير من الا

تعايش  استطاعوا الهملاجئين الفلسطينيين و الاردنيين الا انلبعض الحساسيات بين ا

 سياستهان اثر على لاجئين في الاردل من اوجود الاعداد الكبيرةف,و الاندماج معا 

ضافة بالا,ية الفلسطينية جزءاً من هذه السياسة  فاصبحت القضوالداخليةالخارجية 

لاجئين و تجنب مشاريع لحقوق ا  يجب العمل معا لاسترجاعهالى ادراك الشعبين ان

.التي لا تعود بالفائدة على كلا الطرفينوالتوطين 
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 مراجعة الأدبيات 

  

التي تتحدث عن العلاقات الفلسطينية الأردنية في مجـالات         كثير من الدراسات    الهناك  

 وعلى الرغم من أن معظم الدراسات كان يطغـى عليهـا            .متعددة ووجهات نظر مختلفة   

فـي   و ، أنها تفتح المجال للتحليل والتفكير في هذه العلاقة        السياسي بشكل كبير إلا     الجانب  

ة الارتباط والتعاون وعلاقة الانفصال     كيفية تفاوتها وعدم استقرارها إذ تراوحت بين علاق       

  .والتعصب

وعلـى  .  الفلسطينية الأردنية   قضية اللاجئين كحالة أثرت على العلاقة      ذكرت الدراسة و

 إلا أن قضية اللاجئين     ،الرغم أنه يوجد كثير من المراجع حول قضية اللاجئين بشكل عام          

ردن وفلسطين مـن ناحيـة       وكيفية تأثيرها على العلاقة بين الأ      ،في الأردن بشكل خاص   

معظم الدراسات ركـزت علـى   إن  إذ . لا زالت مراجعها أقل من حجم الإشكالية ،سياسية

 وكيفيـة   ،جوانب نظرية حول أعداد اللاجئـين فـي الأردن        على  و،  الجوانب الاقتصادية 

 وما إلى ذلك مـن النـواحي        ، وعن الخدمات المتوفرة لهم    ،تقسيمهم في المخيمات والمدن   

  .ونروا والمملكة الأردنية لهؤلاء اللاجئين كحجم الدعم التي تقدمه الأ،الإحصائيةالمادية و

  : هنا أكثر المراجع التي لفتت انتباهي حول هذا الموضوعمنو

  :للأستاذ يزيد يوسف صايغ" الأردن والفلسطينيون"كتاب  -

د أنماطها عن    إلى تقييم التاريخ الحديث للعلاقات الأردنية الفلسطينية وتحدي        الكتابهدف  ي

 وإعطاء خلفية تاريخية حول الموضوع منذ استيعاب        ،طريق مراجعة العلاقة بين الدولتين    

 إذ شكلت الأردن هنا علاقتهـا مـع         .1948  العام أعداد هائلة من الفلسطينيين بعد حرب     
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 وموضـحاً   ،1950  في العام   مروراً بوحدة الضفتين   ،فلسطين على أساس علاقة عضوية    

لفلسطينيين على كلا الجانبين الأردني والفلسطيني من نواحي اجتماعيـة،          ثار استيعاب ا  آ

  . اقتصاديةو ،سياسيةو

فلسطينيين و) اللاجئين( 48فلسطينيين مقيمين منذ وعن كيفية تقسيم الفلسطينيين من 

 أنه كان هناك سعي لنظام دمج الجماعات البشرية على الرغم و ،1967 منذ )نازحين(

 اختلال عضوي بالتوازن الاجتماعي ه نتج عنوالذي ،مع واحدالمتباينة ضمن مجت

وخصوصاً في ( اتجهوفي حين نرى أن مجمل اللاجئين  ،والسياسي لكل جماعة

  مثلاً،العمالك ،إلى القيام بأعمال تتطلب أدنى مستوى من المهارة والرأسمالية) المخيمات

ت والقطاعات الخاصة  الضفة الغربية أخذوا مراكز ووظائف في الخدماينازحفإن 

، أعلى بمستوى معيشة 48مجموعة الفلسطينيين المقيمين قبل تمتعت  بينماوالحكومية 

  . وتغير الوضع،وبقي الوضع لفترة حتى جاءت التحسينات على المستويات كافة

 ، الفلسطينيين كان نحو التمركز في القطاعات الخاصـة        ميل أيضا أن الكتاب  ويوضح  

كان من بينما  ، في القطاعات الحكوميةوظائف الشرقية الأردنية نحو ال  بينما اتجهت الجالية  

قـدم  و. الصعب خلال السبعينات توظيف الفلسطينيين في القطاعات والوزارات الحكومية        

توضيحات حول موضوع الانتماء الذي شكل حساسيات كبيرة بـين الفلـسطينيين             الكاتب

  .والأردنيين

هو ويان فلسطيني منفصل يمثل الشعب الفلسطيني       نشأة فكرة ك   إلىتطرق يزيد صايغ    

 حيث امتازت العالاقة بطابع   . ثابتة مع الأردن  الغير   التحرير الفلسطينية وعلاقاتها     منظمة
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 ،رفض الأردن وهذه مواقف كان مبعثها.  أحياناً أخرىوالتعاون  أحياناً،المنافسة والصراع

 والحاصلين علـى     إليه سطينيين اللاجئين عتبر الفل ي خصوصاً أنه    ،هذه الفكرة ل ،في البداية 

لـشعب  اقضية تمثيـل     تشكلف . الأحق بتمثيلهم  و وه ، مواطنيه ، يعتبرهم الجنسية الأردنية 

 ، فـي يوضـح الكاتـب  ما بعد، كما وظهرت في ،الفلسطيني صراعاً بين الأردن وفلسطين  

دى إلى تفكيـك    ي أ ذوال ،1982العام  الغزو الإسرائيلي للبنان في     (الخطة الإسرائيلية بعد    

إعادة الأردن إلى الساحة من أجل إيجاد طريقـة          ب بدوره  و الذي عزز  القاعدة الفلسطينية 

،  الحل حسب خطة وزير الدفاع الإسرائيلي أرييل شارون         ذلك  وكان ،لحل قضية فلسطين  

 وبسبب مخاوف الملـك     ."اعتبار الأردن هو الوطن الفلسطيني البديل      ":والتي نصت على  

اتفـاق  "وضح الكتاب ذلك بـ     ي و.تقارب بين الأردن وفلسطين   ال حصل هنا    ، آنذاك ،حسين

الذي كان بمثابة جهد دبلوماسي مشترك وتشاور وثيق بين    و ،1985 فبراير   11في  " عمان

تشكيل وفد مشترك وقد تم  . وخصوصاً حول موضوع التمثيل،الملك حسين وياسر عرفات

 الكونفدراليـة   اً من  نمط التي تطرح    انغخطة ري و،  242للتفاوض على أسس تمثل قرار      

  . للتعايش بين المملكة الأردنية والدولة الفلسطينية المستقبلية

عودة الصراع في العلاقة بين     "رأي الكاتب بعد توضيح      خلص ،وعلى الرغم من ذلك   

. ينن التوتر مرشح للازدياد في العلاقات بين النظام الأردني والفلـسطيني           إلى أ  "الجانبين

 إذ يستطيع القارئ اسـتخلاص أهـم        ، دراسة مبسطة ومفيدة لأي قارئ     ا الكتاب هذ يعتبر

  1.الأفكار والعلاقة بين الأردن وفلسطين

                                                 
  .رياض الريس للكتب و النشر:لندن, 1ط,الاردن و الفلسطينيون,(1987),يزيد يوسف,صايغ.1
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  :"الشتات الفلسطيني هجرة أم تهجير"دراسة  -

 .  للدكتور شريف كناعنة"still on vacation"هو كتاب مترجم للغة الانجليزية 

هناك خطة مدروسة ومحبوكة لطرد جميع دراسته إلى إثبات أن ويهدف كناعنة في 

هذه الدراسة عن الأوضاع والأحداث التي جرت تتحدث  .)الدولة اليهودية( الفلسطينيين من

لا إ وعلى رغم أن كتابه لا يقدم الأجوبة النهائية لبعض ما يطرح من تساؤلات .1948سنة

يل تطرق في دراسته إلى مجموعة فرضيات مقنعة حول خطة ترحي  كناعنةنأ

   .الفلسطينيين

مخطط طمس وجه " كان الفصل الثاني بعنوان  الباحثل التي أثارت اهتماممن الفصو

 حيث يوضح أن عملية طمس معالم عروبة فلسطين والتهويد لم يكن في ،"فلسطين العربي

 ومنذ ظهور البذور الأولى للصهيونية في أوروبا ، بل كان على مدار سنين،يوم وليلة

: ر شريف أن أبرز تلك السنوات كانتويوضح الدكتو.  وما زال مستمراً،حتى يومنا هذا

 هذه أبرز تواريخ الأحداث الأساسية التي ساعدت على ،1967، 1948، 1920، 1858

  . التهويد وطمس المعالم الفلسطينية

سمح بموجبه بالملكية الخاصـة وقـضى       " الذي   1858إن قانون الأراضي العثمانية     

مهد ذلـك إلـى طـرد       " ي دوائر الطابو بأسماء ملاك بصورة فردية      بتسجيل الأراضي ف  

 فمـن   .وترحيل المزارعين المستأجرين في إقطاعيات واسعة تعود ملكيتها لملاك غائبين         

ناحية قانونية رحل هؤلاء المزارعين إلى جانب ضعف الدولة العثمانية الـذي أدى إلـى               

ووضـح  .  عدد اليهود في فلـسطين     تدخل دول أوروبا بشؤونها بشكل كبير وزاد بالتالي       
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الدكتور أشهر قضايا بيع الأراضي في تلك الفترة وبين مدى تأثير وعد بلفور على زيادة               

  .الهجرة لأعداد هائلة من اليهود إلى فلسطين

ه من تهجيـر أعـداد كبيـرة مـن          ا وما خلفت  ،67 و 48  حربي ويبين الكاتب أحداث  

 أيضاً وضح الباحث وي. لمعظم أراضي فلسطين واحتلال إسرائيل ،الفلسطينيين إلى الخارج  

 ،أن هذا التهجير مخطط له منذ زمن بعيـد        بما يوضح   . قدم نماذج عنها  ي و ،أنماط التهجير 

تحـت   هدف في وطن قومي لليهود    اليدولوجيا الصهيونية لتحقيق    فهو من المخططات والأ   

  ".أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"عنوان 

لغـة  ل و خـصوصا طبعتـه با      الفلسطينية أمام العـالم    ةقضياليدافع عن    وهذا الكتاب 

ن هذه الخطة محبوكـة     أ و ، موضحاً الظلم الذي تعرض له الشعب الفلسطيني       ،الانجليزية

  1. وقد حققت المطلوب منها بل وأكثر،بشكل جيد
  

 " امد الاقتصاديص"سلسلة دراسات  -

ب صغير تمحور   كتي) درابل. أي  . ج(نقض الأطروحة الإسرائيلية حول الوطن البديل       

من خلال النظر إلى مرتكـزات      " الوطن البديل "حول فكرة وادعاءات إسرائيل لأطروحة      

يمارسون الآن  " وهي أن العرب الفلسطينيين      ،قانونية وشرعية للقناعة التي تبنتها إسرائيل     

 وعلى الرغم أنها أخذت ."بالفعل حق تقرير المصير في دولة خاصة بهم، ألا وهي الأردن       

  . إلا أن الأطروحة تفتقر إلى أسس وقناعات شرعية، عدة من المنشوراتأشكالا

                                                 
  .العالمي للدراسات الفلسطينية, مركز القدس, سالقد.1ط.الشتات الفلسطيني هجرة ام تهجير.(1992).شر يف.د,كنعانة.1
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 في وحكم الأردن    ، واتحاد الضفتين  ، والانتداب ،لأردن عدة امور ك   الكاتب على   يركز  

 ـ     ،1967 عام الضفة قبل مجيء الاحتلال الإسرائيلي        ات مروراً بتوضيحات عـن الحرك

  . الفلسطينية

 في الآونة   تظهربدأت  ) الوطن البديل (رائيل حول   ويوضح الدكتور داربر أن إشارة إس     

 فهو يوضح بعض مواقف السياسيين في هـذا         ،الأخيرة على لسان المسئولين الإسرائيليين    

أهمية الدراسة  تكمن  و . ورأيهم حول هذا البرنامج    ، مثل مناحيم بيغن وشارون    ،الموضوع

  1.لقانونية والتاريخيةفي تأكيد أن هذه الأطروحة هي باطلة استناداً إلى النواحي ا

  

  :للدكتور سامي الخزندار، "دراسة الكونفدرالية والتسوية النهائية للقضية الفلسطينية" -

ع التي طرحت ي أهمية كبيرة لهذه الدراسة إذ أن موضوع الكونفدرالية من المواض  يوجد

ا المشروع ن هذأ و، بالقبول والموافقة من الجانبين، وقوبلت نوعاً ما،بين الأردن وفلسطين

 جانبا حتـى    وضع لكنه   ، ليس على الساحة في الوقت الحالي      ،ما زال موجوداً ومطروحاً   

  .يأتي الوقت المناسب لطرحه فوق الطاولة

يـشرح  و ، فإن الكتاب يتضمن ناحية دراسية نظرية حول مفهوم الكونفدراليـة          ،كذلك

ومـا هـو الخيـار       ،بعدها ما هي الاقتراحات لقيام كونفدرالية بـين الأردن وفلـسطين          

 إذ يتضمن خطاب الملك حسين والملك عبـد         ،الكونفدرالي برؤية أردنية وبرؤية فلسطينية    

 ويناقش  .1983مجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر      ال وموقف   ،االله حول هذا الموضوع   
                                                 

دار الكرمل للدراسات و النشر و التوزيع :عمان.1ط.نقض الاطروحة الاسرائيلية حول الوطن البديل.(1985).أي.ج,درابر.1
  .ودار صامد للدراسات و النشر
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الدكتور سامي كيفية تحقيق مشروع الكونفدرالية بين الأردن وفلسطين دون أن يكون هذا             

 أي هل من الممكن تحقيـق هـذا         ،دفاً إسرائيليا في مصادرة حق الفلسطينيين     المشروع ه 

  . يتضمن المصلحة الأردنية والفلسطينية معاًبما المشروع 

نه لا يوجد هناك مبدأ تنـاقض بنيـوي بـين الطـرفين الأردنـي               أسامي  .  د يوضح

 بغض النظر عن  ،والفلسطيني يمنع قيام خيار الكونفدرالية كشكل نهائي للقضية الفلسطينية        

التـي تـساعده فـي        كثير من المقومات    يوجد لديه  ه الا ان  بعض التحديات لهذا المشروع   

  . تحقيقه على أرض الواقع

ن الخيار الكونفدرالي هو خيار     اب,ها الكاتب   ع الإشكالية التي وض   مع اخذ بعين الاعتبار   

 ،جود دولة فلسطينية   حالة عدم و   انه في  أي   ،من الممكن أن يطبق بعد قيام دولة فلسطينية       

 وخصوصاً من قبـل     ،ليس مرغوباً فيه  سيظل   و ،فلن يكون هناك لخيار الكونفدرالية مكان     

  .يؤدي إلى ضياع حقوقهمهذا الخيار سأن  باعتبار ،الفلسطينيين

نه يجب أن يعزز خيار الكونفدرالية ومكاسبه السياسة والاقتصادية ببعد          أتؤكد الدراسة   

 ، يتكافأ بدرجة كبيرة مع تلك المكاسب والمصالح المشتركة،ماعي اجت  و ولوجيييدأثقافي و 

يجب ترسـيخ العلاقـة بـين       و .خصوصاً أن العلاقة بين الأردن وفلسطين دائمة التقلب       

 يجب فـي خيـار       انه أي. لاءات إعطاء الحق في إمكانية تعدد الو       ويجب أيضاً  ،الشعبين

ى طبائعها وخصائصها المحلية مـن      الكونفدرالية أن تضمن الدولة حقها في أن تحافظ عل        

  . ومن جهة أخرى أن تدعم وترسخ العلاقة الوحدوية بين الطرفين في نفس الوقت،جهة
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 هـذه حـسب إنـشاء    اختلاف وكيف   ،ويتناول الكاتب عرضا لنماذج قيام الكونفدرالية     

 أو ،ة فمن الممكن أن تكون دولة فلسطينية كاملة السيادة، ناقصة الـسياد    .الدولة الفلسطينية 

يجابياتـه  إكل خيار له    ف وعلى أساسها تختلف الخيارات حول إنشاء الكونفدرالية،         .مستقلة

  .وسلبياته

توضيح المصالح المشتركة أو المنازعات والـصراعات بـين          هذه الدراسة لا تغفل   و

   1.كونفدراليةالالأردن وفلسطين في حال قيام 
  

  

  :للأستاذ خليل الشقاقي ،"؟أيندراسة العلاقات الأردنية الفلسطينية إلى " -

 سيناريوهات  المؤلف حيث تناول. كثيراً في الفصل الأخير الباحثهذه الدراسة ساعدت

استهدفت تحديد ديناميكية العمل في المحـور الأردنـي         و ،مستقبلية بين فلسطين والأردن   

 ـ –ستراتيجية في سياق العملية السلمية العربية       االفلسطيني من ناحية سياسية       ،رائيلية الإس

  . وتقديم إطار لتقييم الاحتمالات المستقبلية والخيارات المتاحة

والتي من خلالهـا يمكـن       تاريخية للعلاقات الأردنية الفلسطينية   لمحة   هذا الكتاب    يقدم

قد قام المشاركون في هذه الدراسة على توجيه        و .القيام بأجندة حول المستقبل بين الدولتين     

 الفلـسطينية   –اريوهات محتملة لمستقبل العلاقات الأردنيـة       جهودهم لصياغة أربعة سين   

 وهي سيناريو الانحراف، سيناريو التقاسم الـوظيفي،        ،مستندين على المواد التي جمعوها    

 جميع هذه السيناريوهات موضـحاً      مؤلف وشرح ال  .سيناريو الانفصال، سيناريو التعاون   

                                                 
  .دار الفارس للنشر و التوزيع: الاردن.2ط.الكونفدرالية و التسوية النهائي للقضية الفلسطينية.(2000).سامي.د,الخزندار. 1
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دون إغفـال بعـض     دن وفلسطين   يجابيات والسلبيات التي ستنعكس على كل من الأر       الإ

  . المواضيع مثل الديمغرافية السياسية واللاجئين

تباعـه  ا فأي سيناريو تـم      ، في العلاقات المستقبلية   هواسعمكانة   اللاجئين   قضية تحتل

ستبقى هناك روابط نفـسية     و ،يكون له التأثير الكبير على اللاجئ الفلسطيني في الأردن        س

 .لأردني والفلسطيني متعايشة مع مجموعـة مـن الـشكوك         وعائلية ومادية بين الشعبين ا    

 ـ ن وفلسطين يشكلو  ،الأردنو كيف أن إسرائيل،     مؤلفوضح ال و  مـن الاعتماديـة     اً مثلث

حداها سيكون لهـا     تطورات في إ   ة فإن أي  ، لذلك .ستراتيجية الواحدة المتبادلة والمساحة الا  

  . في الآخرينبالتأكيد صدى 

 ،المزيد من التفكير البناء لدى الفلسطينيين والأردنيـين       هذه الدراسة هدفت إلى إعطاء      ف

 من الأفـضل  هإنو .راف إلى انجا من الممكن أن يؤدي   نذيللثقة والتنافس ا  والبعد عن عدم ا   

ن سيناريو التعاون المتبادل بوجود مصالح مشتركة تدعو إلـى الاسـتقرار    تيأن تتبع الدول  

  .المستقبلي لكلا الطرفين

هات تنبؤات وضعها الدارسون من أجل رفع هـذا النقـاش إلـى             هذه السيناريو تمثل  

 الفلـسطيني   –ون الأردني    التعا  فيها ر الكيفية التي يمكن   بأك بشكل   توضح  ل ،مستوى جديد 

قـضايا  والحريـات،   والـسياسة،   و أن يطبق مجموعة ترتيبات حول التجارة،        من خلال 

اسـة تحديـد الخيـارات       أي سيكون هدف الدر    . وحقوق الإقامة وغيرها   ،جوازات السفر 

  1.المتاحة لاختيار ما هو أفضل
                                                 

الى اين؟اربع سيناريوهات :العلاقات الاردنية الفلسطينية.(1988).مصطفى وخليل الشقاقي وروزماري هويلس,الحمارنة. 1
  .مركز الدراسات الاستراتيجية:عمان.2ط.للمستقبل
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  :الصعوبات

 مقابل كثرة   ،مستقبليةردنية الفلسطينية ال  علاقات الأ  تحليلية حول ال   هناك مراجع توفرلم ت 

 . على هذه المراجع الطـابع التحليلـي       لم يغلب كثيراً  ف ,المراجع حول العلاقات التاريخية   

إضافة إلى كثرة المراجـع التـي كانـت          ,لوصفيالطابع التاريخي وا   هاكثروغلب على أ  

  .تتصف بعدم الموضوعية

فتميزت الدراسة عن ,لا تميل لطرف معين,فبذل الباحث الجهد لايجاد مراجع موضوعية

خـروج  ال  و الوصـفي مـن خـلال       الدراسات السابقة بان غلب عليها الطابع التحليلـي       

لى العلاقات الاردنية الفلـسطينية     لاجئين و اثرها ع   ل وفرضيات التي تتعلق با    باستنتاجات

   .دون انحياز لطرف معين 

  :المحتويات

  .  بعد الفصل الاول التمهيديفصول وثلاثة مباحث لكل فصل ةربعأتضمنت الرسالة 

 ،ردنية الفلسطينيةحداث التاريخية للعلاقات الأالأ الثانيتضمن الفصل ي؛ ثانيالفصل ال

 قبل مجئ الاستعمار و عرف ببلاد الشامما  ي ضمن وتوضيح ان الاردن و فلسطين كانا

ساسها احتلال فلسطين أ وعلى ،  وكيفية دخول فلسطين في وعد بلفور،تقسيمه لبلاد الشام

نشاء إ ذكرمع ، 67 و48 تيسرائيل وطرد وتهجبير الفلسطينيين خلال معركإمن قبل 

تهم  وعلاق،ة التحريرمنظمتمثل بقيام نشاء كيان فلسطيني إ وبعد فترة ،ردنمارة شرق الأإ

ت صراع الى علاقإ ، ومعركة الكرامة، كوحدة الضفتين، مرورا بمراحل تعاون،معاً

  .ل الشرعي للفلسطينيينيثمتسود والخلافات حول اليلول الأأتمثلت في حرب 
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 وكيفية تحول الفلسطيني ، بشكل عامالفصل لمحة عن اللاجئينهذا تضمن  ؛لثالفصل الثا

 ومواقف بسيطة حول ،لاجئل اات التي عرف بهاتعريفال وتوضيح ،ئلى لاجإمن مواطن 

 ،لى الدول العربيةإهم وئجئين بعد لجلاحوال الأوتوضيح ، 48التنديد بنتائج الحرب 

ركز ي و، في كافة الجوانبردن جئين في الألاحوال الأالفصل بين ي .ردنلى الأإوخاصة 

علاقات بين لى توضيح الإضافة إ ،نيالاردته مع الشعب ماعي وعلاقعلى الجانب الاجت

سيطر عليها شعور  يوأ ،سيطر عليها الخوف وعدم الثقةي سواء كانت علاقات ،الشعبين

 مع ذكر ،جئينلاملك عبداالله تجاه الاللى توضيح موقف إضافة ، إسرة الواحدةالتعاون والأ

  .سياسة الملوك السابقين

  

وضح مواقف الدول ي و،جئينلاة الضيعن المقترحات حول حل قيتحدث ؛ رابعالفصل ال

سرائيل على عدم الاعتراف إصرار إ مرورا ب.جنبية حول هذه الاقتراحاتعربية والأال

 ،ل لا يضمن حق العودةي حأموافقة على صرار الفلسطينيين بعدم الإبلها  يقا،بحق العودة

 ،ا الموضوعمواقف الدولية حول هذال و،جئينلار النتائج المقترحة حول الثيأوكيفية ت

ثر أ وت،سرائيلإمع ذكر معاهدات السلام التي وقعت مع  ،ردنية الفلسطينيةالعلاقات الأو

  .ردنية الفلسطينية بهاالعلاقات الأ
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ات الاردنية الفلسطينية يتحدث الباحث في هذا الفصل عن مستقبل العلاق؛خامسالفصل ال

لمستقبلية كسيناريو الانفصال او تؤول هذه العلاقة اذا سلكت احدى سيناريوهات اوكيف س

وما مدى تاثير هذه السيناريوهات على ,تحاد ضمن كونفدرالية سيناريو التعاون والا

 الفلسطينية مع اخذ بعين الاعتبار مشروع الوطن البديل -لاجئين و على العلاقة الاردنيةلا

 اسرائيل وما مدى رفض الاردنيين و الفلسطينيين لهذا المشروع المخطط له من قبل

لاجئين و جعل الاردن وطن للفلسطينيين بدل وطنهم للرغبتها بالتخلص من مشكلة ا

.  "فلسطين"الاصلي 
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  ثانيالفصل ال

  العلاقات الأردنية الفلسطينية

لم يكن هناك أي نوع من الحدود  فنة تجمع بين الأردن وفلسطينهناك علاقة تاريخية متي

 التي دخلت ،"بلاد الشام"عرفوا بـ وقد  . الفلسطينيقطر الأردني والقطرالالتي تفصل بين 

 أو ،نطيين سواء في عهد الروم البيز، وقسمت مدنها بشكل مختلف في كل عهد،مراحل عدة

في كل هذه و ولكن . وأخيراً فترة الدولة العثمانية،المماليكأون، ي أو الصلبي،في عهد الإسلام

 الأرض التي تعرف بالقطر  إنما البعض، أين بعضهي بقيت الأردن وفلسطين مكملت،الفترات

 ، حتى جاء الاستعمار.التاريخ ذلكيؤكد و ،ضاً واحدةلأردني والقطر الفلسطيني كانت أرا

الأردني ( الكيانين على وجاء الانتداب البريطاني ،وقسم بلاد الشام حسب معاهدة سايكس بيكو

 سوريا، لبنان، يمواطنلأصبح  ، وبالتالي.سم له كيان مستقل وأصبح كل ق،)والفلسطيني

 ترسخت هذه الحدود وزادت ، ومع الزمن.فلسطين، الأردن قانون وجنسية خاص بهم

  1 .الإقليميةنتماءات لاا

بعلاقة متميزة  ، عن باقي الدول العربية الأخرى،من هنا تميزت علاقة فلسطين بالأردن

اريخية، ووجود أكبر عدد من وذلك لاشتراكها بأطول حدود برية مع أرض فلسطين الت ،متينة

 إذ أصبحت القضية . يؤثر في صلب العلاقات فيما بينهما والذياللاجئين في الأردن

يؤثر في    الإسرائيلي–رة في الأردن كون الصراع العربيالفلسطينية قضية تأخذ أهمية كبي

                                                 
دائرة : ، عمان1ير واحد ومستقبل واحد، ط، الشعب الأردني الشعب الفلسطيني ماضي واحد ومص)1990(, التل، سعيد- 1

  .10 – 5المكتبة الوطنية، ص 
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  بدورهالذي وذلك بسبب وجود الفلسطيني والدرجة الأولى على الوضع الداخلي لدى الأردن

  1. مور التي تتعلق بقضيته على السياسة الاردنية في الايضغط

بقيت التقسيمات الإدارية ونظام إدارة الولايات في مختلف العصور حتى الحرب العالمية 

 وأعلن فيها ،الأولى عندما احتل جيش الثورة العربية الكبرى وجيوش الحلفاء بلاد الشام

 المملكة ولم تستمر .مير فيصل بن الحسين ملكاً عليهاالأ وانتخب ،المملكة العربية السورية

 بقي ،بعد هذه التقسيماتف . وطبقت معاهدة سايكس بيكو،حتى انهارت بعد معركة ميسلون

 ،لصهيوني الواقع على فلسطينأدرك الخطر اإنه  إذ ،لفلسطينالأردن يقدم العون والدعم 

   2. استقلالية وأمن الأردن من الممكن أن يؤثر على المدى البعيد علىوالذي

 ت ومر،مرت بمراحل تعاون ووحدةف العلاقة بين الأردن وفلسطين  تراوحت،ومن هنا

 إذ من الممكن ، هذه العلاقة بتعدد وجوههاتتتميزف .نفصالالاتوتر وال  سادهابمراحل أخرى

العلاقات "ارتبط ظهور تعبير  .أن تكون علاقة بين شعبين أو علاقة بين كيانين أو قيادتين

 وتكريس 1964منظمة التحريرالفلسطينية بشكل رسمي بعد إنشاء " الأردنية الفلسطينية

 .اً حديثاًيعتبر مصطلح"  الفلسطينية–العلاقة الأردنية "ن مصطلح إ أي ،1974الاعتراف بها 

الاجتماعية والاقتصادية والسكانية  بعادالأ بل أيضاً ، ليس فقط البعد السياسي،وأصبح يشمل

  3.  وأصبح هذا المصطلح يمتد نحو استشراف المستقبل،والثقافية والوجدانية

  في وما جاء، فهم كانوا كياناً واحداً وشعباً واحداً.الأردن وفلسطين تاريخ مشتركيجمع 

 وزرع التعصب والتمييز والقطرية ،التقسيم إلا من قبل الاستعمار لإضعاف الدول العربية
                                                 

  .9رياض الريس للكتب والنشر، ص : ، لندن1، الأردن والفلسطينيون، ط)1987( صايغ، يزيد يوسف، - 1
  .26 الجليل للنشر، ص دار: ، عمان1ن وجهة نظر عربية، ط، الأردن وفلسطي)1984( التل، سعيد، - 2
السياسة الفلسطينية،    . 1996".  الفلسطينية–تطور مفهوم العلاقات الأردنية " أسعد وهاني الحوراني، . د. من عبد الرح- 3

  .58- 57: 10ع 
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ن الأردني والفلسطيني من الانتداب يلقد عانى  الشعبو .ومية العربية شعور الق منداخلها بدلا

 ،بشكل كبير ومن العدو الصهيوني الذي أثر وجوده على الأراضي الفلسطينية ،البريطاني

 وذلك بتهجير أعداد هائلة من الفلسطينيين إلى ،مغرافي لدى الأردنيإلى تغير العامل الدوأدى 

جعل القضية الفلسطينية ومعاناتها تبقى عاملاً أساسياً في ين وجود اللاجئيعتبر  و.الأردن

 العلاقة بين الأردن وفلسطين تمر  جعلتهذه الأمورف .مزروعة داخل المجتمع الأردني

 وضم الضفة 48 من تأسيس إمارة شرق الأردن حتى حرب ءاًبمراحل طويلة بد

  التي حصلتتوتراتو ،باط وقمة الر67 مرورا بحربوتأسيس المنظمة الفلسطينية،الغربية

 العوامل  ذلك من وغير،رتباطالا حتى فك ،تعاون في معركة الكرامةالأيلول الأسود بعد ب

 والمجازر ، فتهجير أعداد هائلة من اليهود إلى فلسطين.الخارجية التي أثرت على العلاقات

 ،67، و48  مروراً بحروب،التي قامت بها لتهجير الفلسطينيين إلى باقي الدول العربية

 ، وليس آخراً، وأخيراً،82 ثم خروجها من لبنان ، وخروج المنظمة من الأردن،73أكتوبر و

، ) إسرائيل–الأردن (، أوسلو)  إسرائيل–فلسطين (معاهدات السلام الثنائية مع إسرائيل 

 كلها عوامل وظروف أثرت ،1985 الفلسطيني للتحرك المشترك –ومعاهدة الاتفاق الأردني 

 وعلى رغم كل الظروف السلبية التي مرت بها علاقة . أو إيجاباً على علاقة الكيانين،سلباً

 العلاقة لا أن إ، والمخاوف التي راودت الشعوب الأردنية والفلسطينية،الكيانين أو الشعبين

  فهم شعب. بالإيجابيات والسلبيات علاقة متينة لما لهم من ماضٍ واحد حافليت بقبينهم فيما

متوقع أن كما إنه من ال . وعدو صهيوني مشترك،ثقافة واحدةوعادات، وهم لغة، تعواحد جم

  . المستقبلتستمر العلاقات إيجابية في
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  المبحث الاول

  :تأسيس إمارة شرق الأردن

 خوفاً من إعطاء بفلسطين هاإلحاقالسياسة البريطانية إزاء منطقة شرق الأردن تجنبت 

 أرادت فقط أن تؤمن الهدوء حيث ،د بريطانيان الوطنيين حجة للوقوف ضحرضيالم

 حصل كثير من الزيارات من فلذلك. بة احتلالها عسكرياًن مجت،والاستقرار في المنطقة

 ووضح ، بالزعامات المحلية1920 آب 21 إذ اجتمع في ،مندوب السامي البريطانيالقبل 

  1. لهم سياسة بريطانيا تجاههم

للحدود الشرقية لفلسطين الخاضعة للانتداب أن تؤمن الحماية بريطانيا أرادت 

نتداب لاالخاضعة لولحدود الجنوبية لسورية ل و، والاستيطان الصهيونيالبريطاني

جرين ا احتياطية لاستيعاب المهاً أرادت أن تجعل الأردن أرض، بجانب ذلك.الفرنسي

  .الفلسطينيين من فلسطين بعد تنفيذ وعد بلفور

أن المناطق البعيدة  ":المبعوث السياسي في شرق الأردن ،جاء في مذكرات كيركبرايد

قد عني بها أن تستخدم كأرض احتياطية ) الأردن(والمتخلفة الواقعة إلى شرق نهر 

لاستعمالها في توطين العرب، بعد أن يصبح الوطن القومي لليهود في فلسطين، الذي 

  2".تعهدت الحكومة البريطانية بدعمه، حقيقة واقعة 

 جاء اقتراح تشرتشل فكرة أن تقوم في شرق الأردن مقاطعة عربية يديرها ،ومن هنا

  . في فلسطينمندوب سامٍإلى  يرجع في مسؤوليته ،حاكم عربي
                                                 

  .9 – 8ت، ص .د.م.د. النظام الهاشمي والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني).1995( الفايز، عصام أحمد، - 1
  .11- 10 المصدر السابق، ص - 2
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 وتم الاتفاق على تأسيس ،1921 ملك عبد االله في آذارال قام تشرتشل بمقابلة ،وعليه

أول رئيس لها رشيد  وكان .11/4/1921  فياه أعلن عن، حكومة دستوريةوإنشاءالإمارة 

 1923  أيار25  في بريطانيااعترفتو,  وأصبحت هناك حكومة شرق الأردن.طليع

 رسميا بقيام حكومة مستقلة في شرق الأردن برئاسة الأمير عبداالله ابن الحسين ، وترتبط

 1928ة ردنية البريطاني المعاهدة الاوبعدها تم توقيع,دوب البريطاني في القدسبالمن

وقد تضمنت هذه المعاهدة جوانب .  تحول في تاريخ البلاد السياسي وكانت نقطة

وضعت معاهدة شرق الأردن في وضع الدولة ذات الكيان المعترف به وباستقلاله (ايجابية

كخضوع جميع القوانين و الميزانية لرقابة بريطانيا اضافة الى (أخرى سلبية  و)دوليا

 1.)احتفاظها بقوات مسلحة لها في شرق الاردن
  

 ضمن منطقة اً كان موجود،هو كيان سياسي ذو حكم ذاتي" فإمارة شرق الأردن

 ولغاية تاريخ إعلان استقلال المملكة الأردنية الهاشمية في ،1923فلسطين الانتدابية منذ 

 ومن نهر .شملت معظم الأراضي الواقعة شرقي نهر الأردن ووادي عربةف ،1946

  2 ".اسمهاالأردن أخذت 

 وبقيت هذه ،أن حدود الأردن تحددت مثل باقي الدول من قبل الاستعمار هذا يوضح

القطر الأردني هو الوريث الشرعي و .الحدود حتى شكلت المملكة الأردنية الهاشمية

                                                 
             .موقع الوثيقة ، خلفية تاريخية إمارة شرق الأردن،ونية وصلة الكتر- 1

 com.alwathika.www 

   
  ). المعرفة( موسوعة الحرة ،الانتداب البريطاني على فلسطين،  وصلة الكترونية- 2

    org.marefa.www   
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 تمسك بهدف الثورةالرغم من ال وعلى .للثورة العربية التي قامت من أجل وحدة العرب

 أدى إلى تقسيم ، ما أقوى كان الاستعمارأنإلا ) الوحدة العربية(و) تحقيق الاستقلال(

 وهم الذين ،هاي دولة الأردن وتشكل مواطنتمنها تشكلو .الأراضي العربية إلى أجزاء عدة

 هذه ضمن ومن .الخصبة للبلاد ،قدموا من الجزيرة العربية متجهين نحو الغرب والشمال

عائلات شركس أيضاً ا  وكان يقيم فيه،العائلات والعشائر استقر جزء منهم في الأردن

سوريا، (مجموعات جاءت من بلاد الشام إلى  بالإضافة ،وشيشان هاجروا من قفقاسيا

ن يالجميع في الأردن اندماجاً كبيراً وأصبحوا جميعهم مواطناندمج و .)فلسطين، لبنان

  1. نيأردني

 ردن لم يكن الوضع في كل من فلسطين والأ،بعد فترة انتهاء الحرب العالمية الثانية

 بنسف سرائيليون الإقام حيث .امات وسيادة الإرهاب فيه من الاضطرابواعاني ا إذ بقي.جيداً

 مما سبب ، بين البلدينةالواقع) جسر اللنبي، جسر شيخ حسين، جسر دامية(الجسور 

  2. وقف السير بين البلدينأ و،خسائر مادية

 وطلب .ن جهة أخرى واليهود م،بقيت علاقات توتر بين الأردن وفلسطين من جهة

  .الأردن من بريطانيا تعويضات على أعمال الإرهاب التي قامت بها إسرائيل

وازدادت فلسطين أهمية عن شرق الأردن خلال فترة الانتداب بعد قطع الخطوط 

بعض الازداد اتصالهم بعضهم حيث  ،التجارية بين فلسطين وغيرها من الدول العربية

                                                 
 – 19 مصدر سبق ذكره، ص ،الشعب الأردني والشعب الفلسطيني ماضي واحد ومصير واحد و مستقبل واحد  التل،- 1
24.  

 – 1939، العلاقات الأردنية الفلسطينية السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية )1983(محمد أحمد سليمان، .  محافظة، د- 2
  .107 – 106 دار الفرقان ودار عمار، ص: ، عمان1، ط1951
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 عن حاولت عزلهمو ،) الزراعي–التجاري ( هذا التقارب على رغم أن بريطانيا لم تؤيد

 ،ثانية وخصوصاً في الحرب العالمية ال،مرتبط مع فلسطين بقيشرق الأردن  ولكنبعض 

 كانت ، وفي هذه الفترات.بعض المهام الأمنية في فلسطين" الفيلق العربي" استلم نحي

  1.  واليهود،يابريطانوفلسطين، وقضية فلسطين تعتبر محلية تخص الأردن، 

 وبدء بتنفيذه خصوصاً بعد الحرب العاليمة ،مشروع الصهيونية في فلسطين قائماًقي ب

  . الفلسطينية– أثر على العلاقات العربية وخاصة الأردنية  بدوره وهذا،الثانية

 خطابات الرؤساء اليهود بعد تأسيس بعد وخصوصاً ،الأردن بخطر الصهيونيةعلم 

أن  "1943 صرح وايزمان ، فمثلاً.محليةقة بريطانية على الحكومة ال ومواف،إمارة الأردن

  2".م1922دما انفصلت شرق الأردن عام ضرب حتى العظم عن قدميراثنا في فلسطين 

 وزير ،عرض على ماكدونالدو .سعى الملك عبد االله لتحقيق استقلال الأردن ،لذلك

من إيجاد مجلس  ،لأردنات تخص أمن وسياسة ا مجموعة مقترح،1939مستعمرات في 

ن تصبح صلاحيات الجيش بيد أ و، وتخفيف الرقابة الماليةالأردنوزراء لحكومة 

  3.  أجل الحصول على استقلالها المقترحات منرها مني وغ...الأمير

 لاعتبار أن ، شرق الأردن نحو الاستقلال كلما أغضب ذلك إسرائيل توجهتكلما 

تحقيق لسعي الملك عبد االله   معاهدة بعد قد أبرمتف . جزء من الوطن الذي تريدهالأردن

المادة هي في المعاهدة واهم ما ذكر  .1946 في عام  بين الأردن وبريطانيا الاستقلال

                                                 
  .11 – 10صايغ، مصدر سبق ذكره، ص - 1
  .86 محافظة، مصدر سبق ذكره، ص - 2
  .90 المصدر السابق، ص -3
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 دولة أنهاب على اعتراف بريطاني الأردنالتي كان مضمونها هو حصول شرق و ،الأولى

وبعد هذه المعاهدة وإعلان . داً عليهااالله سي  عبدميرالأبعتراف لا وا،اً تاممستقلة استقلالاً

ننا نقسم على إ ": قال رئيس بلدية نتانيا. ازداد غضب إسرائيل بشكل كبير،استقلال الأردن

  1". أن لا ننسى الضفة الشرقية للأردن

 الحق أن تعطيها بريطانيا وليس ل، بريطانيةاًاعتبر اليهود أن شرق الأردن ليس أرض

ن تفصلها عن فلسطين التي تعتبر برأيهم  ألا و،ة اليهود وخصوصاً دون استشار،لأحد

  . لليهوداً قومياًوطن

ثبتوا كيانهم ف ، استطاع الأردنيون تكوين كيانهم الوطني،الآراء كافة  منرغمالوعلى 

تمخض عن اجتماع : ")وزير مستعمرات بريطانيا( تساغن  قال كولونيل مايز.ودولتهم

 وأدى هذا إلى ،س انتزاع شرق الأردن من فلسطينالأمير عبد االله بتشرشل في القد

  2 ".تقليص مساحة فلسطين التي أرادت بريطانيا إعطاءها لليهود حسب وعد بلفور

يسرني جدا ان : عزيزي اللورد روتشيلد(وزارة الخارجية-وجاء في وثيقة وعد بلفور

ف على اماني ابلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته،التصريح التالي الذي بنطوي على العط

ان الحكومة  صاحب الجلاله تنظر :،وقد عرض على الوزارة و اقرتهاليهود و الصهيونية

بعين العطف الى تاسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين،وستبذل غاية جهدها 

على ان يفهم جلياانه لن ياتي بعملمن شانه ان ينتقص من الحقوق ,على تسهيل هذه الغاية

                                                 
  .117 – 115 محافظة، مصدر سبق ذكره، ص - 1
ة السياس .1990".  الفلسطينية على ضوء اتفاقيات التسوية مع إسرائيل –اتجاهات العلاقات الأردنية "  نافع ، إبراهيم، - 2

  .43: 136الدولية ، ع 
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يةالتي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الانفي فلسطين،ولا الحقوق المدنية و الدين

او الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الاخرى،وسأكون ممتنا اذا ما احطتم 

  1.")التوقيع المخلص ارثر بلفور..الاتحاد الصهيوني بهذا التصريح

أن تكون الأردن منطقة عازلة بين هو لك  من ذالأساسي الهدف أنإلى  الإشارة جدرتو   

 وأن لا تتحول الأردن إلى مصدر للمتاعب ،المحيط العربي والدولة اليهودية من جهة

  .أخرىتؤثر على مصالح بريطانية من جهة 

  في استقلال الأردنوأعلن ، الأردنية استقلالها–حققت الأردن بعد المعاهدة البريطانية 

 في تأسيس جامعة الدول  وقد ساهم. داخلياًوالاستقرار جوضنبال بدأت و،1946 أيار 25

  2. العربية

 ، بقيت مرتبطة بقضية فلسطين والشعب الفلسطيني،بعد حصول الأردن على استقلالها

 محاولة رفع الظلم الصهيوني ،إذ أكدت دعمها لهم من جميع النواحي السياسية والعسكرية

  .عنها

 الذي ،"المجتمعي"تفاعلي النمط ال الفلسطينية –ية هناك نمطان لوصف العلاقة الأردنف

 "نمط القصديال" و،يضم صلات وروابط وعلاقة تاريخية ووجدانية وثقافية بين الشعبين

 بل يتوجه إلى تحسين مستوى ،نه لن يكتفي بالعلاقات التاريخية أو الحاليةأيقصد به و

  3. ركة وإلى تطلعات مشت،العلاقة من أجل تطويرها إلى صيغ أعلى

                                                 
.تاريخ فلسطين المصور,1917نص وعد بلفور ,وصلة الكترونية.1  

www.historypal.blogspot.com 
  .12 صايغ، مصدر سبق ذكره، ص - 2
  .59 عبد الرحمن، الحوراني، مصدر سبق ذكره، - 3
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حقوق والمطالب ال(إلى  ، في علاقته مع الشعب الفلسطيني،ينظر الشعب الأردني

 في علاقته مع ،يرى الشعب الفلسطينيبينما  ،)الفلسطينية في مواجهة العدو الصهيوني

 من ة الكبيرفالأعداد). تقارب جغرافي واجتماعي ووجداني بين الشعبين (،الشعب الأردني

 في مواجهة العدو الأساسية من العوامل ن في الأردن شكلت عاملاًالفلسطينيين التي تسك

  1.الصهيوني 

نها بمثابة جسر سياسي لحشد تأييد إ إذ ،أدركت فلسطين أهمية الأردن بالنسبة لها

تجعل التاريخية التي جمعت الشعبين سعوامل ال وأن ، الأجنبيةو سواء العربية أ،الدول

  .جهة العدو الصهيوني واحدة لموااًالأردن وفلسطين يد

 إذ أن حياتهم الاجتماعية .ن الأردني والفلسطيني شعباً واحداًاالشعب  ففي السابق كان

 عن حفلة موسيقية لمدارس 1942 فمثلاً عندما يذاع بالراديو ،كانت حياة اجتماعية واحدة

يدل هذا على وحدة و .ها طلاب من فلسطين والأردنفيفلسطين وشرق الأردن يشارك 

 فعندما قامت فلسطين بالإضراب احتجاجاً ، وحتى في الأمور السياسية.مشاعر والوجدانال

  2. تضامن الأردن مع هذا الإضراب،1936 شباط 3على أعمال اليهود وهجرتهم في 

 ،مير عبد االله بالقضية الفلسطينيةالألقد اهتم ف .جانب فلسطينإلى الأردن دائماً وقف 

 1946 أمريكية – أنجلوع مذكرة إلى لجنة تحقيق رف في  الأردنوذلك من خلال مساهمة

وشهد العالم في تلك .  وتعارض الظلم الواقع على الفلسطينيين،تعارض فيها وعد بلفور

 الذي "موريسون" مثل مشروع ،مشاريع لحل القضيةال من المقترحات واًالسنة كثير

                                                 
  .60 المصدر السابق، ص- 1
  .309مصدر سبق ذكره، ص ,  محافظة- 2
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 .ة القدس، منطقة النقبعربية، يهودية، منطق:  أربع مناطقإلىيتضمن  تقسيم فلسطين 

 الذي يقضي 1947 " بيغن" رفض أيضاً مشروع، كما رفض من قبل العرب وإسرائيلقدو

بإقامة مناطق عربية ويهودية تتمتع بدرجة عالية من الاستقلال الذاتي في نطاق دولة 

 بريطانيا الموضوع إلى هيئة الأمم ت رفعهذا المنطلقمن ف .موحدة ذات حكومة مركزية

  1. حيث فلتت الأمور من زمامها،ة لإيجاد حلالمتحد

الذي عرف بقرار و ،181قرار القرت الأمم المتحدة أ ،1947 تشرين الثاني 29وفي 

 وأن تبقى ، وتأسيس دولة يهودية ودولة فلسطينية، الانتدابإنهاء وكان القرار هو .التقسيم

 ،ف العرب الرفض وكان موق. وضمان الحقوق للجميع،منطقة القدس تحت إدارة دولية

  اليهودورغم رفض العرب لقرار التقسيم الا ان .أيضاً موقف الملك عبد االلهكان ذلك و

  .48حرب في   جزء من الاراضي الفلسطينية وااحتل

  

                                                 
  .132-130 المصدر السابق، ص - 1
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  المبحث الثاني

  : وتأثيرها على العلاقات الأردنية الفلسطينية48حرب 

و قرار تقسيم فلسطين إلى  وه،مم المتحدةلأبعد رفض العرب قرار الجمعية العامة ل

 نالذي  ما كان أمامهم غير الخضوع للحرب ضد اليهود،دولة يهودية وأخرى عربية

امتلكوا ف ،بريطانيامن اتم الاستعداد لهذه الحرب بمساعدة ب والذين كانوا، بالقوة همنفوقي

ق ورغم هذا التفو .ة وبرية جويأسلحةربة و وجنود مدذخائرجميع الوسائل الحربية من 

على و .عتبر خيانةي هذه الحرب من قبل الدول العربية سضأن عدم خوف العسكري عليهم

 ،عليهم جيدة من زعماء العرب علموا أن نتائج هذه الحرب لن تكون اً أن كثير منرغمال

  . مفر من المواجه العدو اليهوديولم تترك لهم ، أقوى كانت الرأي العامإلا أن ضغوط

فاجتاز الجيش  "، فلسطين لتحريرها من العدوان الصهيونيدخلت الجيوش العربيةف 

 والجيش ي وسيطر الجيش السوري وجيش الإنقاذ العرب،المصري جنوب فلسطين بأجمعه

 واحتل الجيش ، وسيطر الجيش العراقي على قلب فلسطين،اللبناني على الجليل بأكمله

والقدس القديمة، ومنطقة  ، ومنطقة القدس، وغور الأردن الجنوبي،الأردني غور الأردن

رام االله واللد والرملة، حتى التقى بالجيش العراقي في الشمال والجيش المصري في 

  1....."الجنوب والغرب

التي  القوى الدولية و تدخلبين الجيوش العربية و اليهود جاء المعارك اراستمرد عفب

راع بالأسلحة  هدنة تتضمن حظر تزويد أي من أطراف الصى كافة الاطراففرضت عل

                                                 
  .33 مصدر سبق ذكره، ص ، التل، الأردن وفلسطين وجهة نظر عربية- 1
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ولكن العصابات الصهيونية انتهزت الهدنة من أجل . ومحاولة التوصل إلى تسوية سلمية

إعادة تجميع صفوفها والحصول على السلاح من الخارج وبخاصة من الدول الكبرى مثل 

 المعارك من ستانفتوعندما ا. بريطانيا والولايات المتحدة التي فرضت الهدنة في البداية

للصهاينة اليد العليا واتخذت المعارك مسارا مختلفا وتعرضت القوات العربية جديد كان 

الانتصار خسر العرب هذه الحرب واستولى اليهود  فبدل من تحقيق ,لسلسلة من الهزائم

على ما اعطي لهم بموجب قرار التقسيم اضافة الى استيلائهم على حوالي نصف ما 

  1.اعطي للعرب بقرار التقسيم

 أعداد هائلة من الفلسطينيين من ،بعد هذه الخسائررحل  إذ . بالنكبة48سميت حرب 

 وقيامها بمجازر مثل ، وذلك بسبب مؤامرة صهيونية باستخدامها كل وسائل العنف،البلاد

 وكانت هذه .وطنهم وتهجيرهم من ،يينفلسطينالمجزرة دير ياسين لزرع الخوف داخل 

من أجل دفعهم للهروب لتحقيق وطن قومي المجازر ليس من أجل القضاء عليهم بل 

  2.لليهود على أراضي فلسطين

 صحيح أنهم أرادوا . اليهود المتدينين كلإن تحقيق حلم أرض الميعاد لم يكن هدف

 وأن المسؤول عن ، كانوا ينتظرون مجيء مملكة االلههم لكن،"أرض الميعاد"العودة إلى 

الحركة (ة سياسية قومية عسكرية تحضير هذه المملكة هو االله وليس عن طريق حرك

على النقاء البيولوجي وكراهيتها  الصهيونية التي تبلورت في أوروبا، وكانت ترتكز

                                                 
.                                                                            المعرفة,1948حرب ,وصلة الكترونية.1  

www.marefa.org 

مؤسسة ال: رام االله . 1 ط.)تاريخ شفوي (1998 – 1948طينيون اللاجئون الفلس). 1998. (عادل حسين. د, يحيى.2
  .31الفلسطينية للتبادل الثقافي، ص 



 

 

34

 ،ل على دعم من اليهود في الحصو،في البداية ،الصهيونية لم تنجح .)للشعوب الأخرى

 ونجحت في تأسيس وإقامة الدولة اليهودية في ، أن تشكل قوة كبيرةتحتى استطاع

  1. سطينفل

 ما اعترفت الولايات ن وسرعا، أعلن الصهاينة قيام دولة إسرائيل،1948/أيار/14في 

 ودراسة المجتمع العربي ،1945فبعد وضع عدة خطط من قبل اليهود سنة . المتحدة بها

من ) Dalet(خطة داليت  كانت ، وزرع الشعارات والإشاعات،دراسة تحليلية ونفسية

جاوز ت وكذلك ،احتلال المنطقة المقترحة للدولة اليهودية"دفها  وه، المخططات طموحاأكثر

  2" .  القدس–القدس ونتوء تل أبيب  إلىذلك 

اعتبرت القوة ف،"هي أرض بدون سكان"ثبات للعالم أن فلسطين الإاليهود استطاع 

 إذ .نظرتهم الشخصية للغيرهي  وهذه ، حتى لو وجد سكان فليس لهم قيمةهالصهيونية أن

قيام أن اعتبروا و .مستواه يقرب إلى الحيواناتإن  أي ، الغير أقل من الإنساننيعتبرو

صالح السكان الأصليين ليرتقوا  فيبل أيضاً  ،فقط صالح اليهود فييكون لن دولة يهودية 

  3.إلى منطقة أعلى

 كان نظام 1858 فقبل سنة .إقامة دولة يهودية من زمن بعيدفي كان مخطط اليهود 

 وبعد هذه السنة ، ملكية جماعيةوهو" نظام المشاع"ضي الساري في فلسطين لكية الأرام

 1867سنة في  و. استطاع اليهود شراء أراضي، ومن هنا.أصبحت ملكية الأرض فردية
                                                 

لمي للدراسات الفلسطينية، مركز القدس العا: القدس. 1ط. الشتات الفلسطيني هجرة أم تهجير).1992. (شريف. عنة، دا كن- 1
  .56ص 

مركز دراسات الوحدة العربية، ص : بيروت .1ط .عطا عبد الوهاب . فلسطين والفلسطينيون.)2003 (. فرسون، سميح- 2
185.  

  .61 – 59 كناعنة، مصدر سبق ذكره، ص - 3
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 ومن .حصلت الدول الأوروبية على الحق لرعاياها في شراء أراضي من الدولة العثمانية

  سهلتالتيو شراء أراضي فلسطينيةخلال من  ، جاء استيطان اليهود في فلسطين،هنا

 إسرائيل توافقففي البداية  .48 فيما بعد إلى حرب ،أدى ما ، من قبل بريطانياشرائها

  لكن هذا لا يعني أن.الاعتراف من قبل دول العالم ى لهاأعطما  معلى قرار التقسيم

د هذه مرحلة  إذ اعتبر اليهو،)من البلاد % 65.5(فقط ترضى بهذه النسبة  سإسرائيل

  1. من الممكن الصبر عليها للوصول إلى احتلال أرض فلسطين كونها حقهمف ،مؤقتة

 . والوسائل التي استخدمها الاحتلال،عن مخططات اليهود القديمةفبعد توضيح لمحة 

 وأعداد اللاجئين الفلسطينيين كانت ،فإن الخسارة التي لحقت بالدول العربية كانت كبيرة

 ،ني والأخص الفلسطيني، النفسية التي عاشها العرب العوامل وكانت،د يومتزداد يوماً بع

 وبعدها الأموال ،شعور بخسارة الأرض أولاًالمن الصعب إنه  إذ .في تلك الفترة صعبة

  . الفلسطينية والعربيةالأرواح أو حتى ،والأملاك

ردنية تركيز على مصطلح العلاقات الأال أ بد، وقيام دولة إسرائيل48بعد حرب 

  . كان هناك توتر بالعلاقات بين الأردن وفلسطينانه وخصوصاً ،الفلسطينية بشكل أكبر

 من المفترض أن تتوزع المسؤولية على جميع الدول ، كان48في هزيمة حرب 

على الأردن أكثر انصب  إلا أن كل التركيز ، وعلى الرغم من حصول هذا الأمر.العربية

تقصير الذي حصل الالتهم في ذت النصيب الاكبر من اي اخ، دولة عربية أخرىةمن أي

 وأنها يات، وأقلها إمكان،سكانالعدد من حيث  كانت أقل دولة عربية فبالرغم انها.هامن قبل

                                                 
  .67 – 63 كناعنة، مصدر سبق ذكره، ص - 1
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وقوف في وجه ال أدت إلى التي بدورها و،مازالت تحت السيطرة البريطانية غير المباشرة

  1. المساعدات التي تقدم لفلسطين

قامت الاردن بتحمل الجزء الاكبر من هذه ، الظروف تلك كل منرغمالوعلى 

المسؤولية ولكن الاعلام العربي استطاع ان يؤثر على العلاقة بين الاردن و فلسطين 

وترحيل الفسطينيين من الضفة الغربية عاد بالدرجة الاولى  ورجح بان الهزيمة في الحرب

  2. على الاردن

 أن "48عام البريطانيةي بعثه لوزراء الخارجية مندوب البريطاني في تقريره الذالكتب 

ن معظم الفلسطينيين لم أ و،شأن في القدس ونابلسال يالملك أغضب بعض الفلسطينيين ذو

 أنب يننيعجبهم حكم الاردن المطلق الذي يعتمد على الملك عبداالله وهم غير مطمئ

  3. "باستطاعة الأردن استيعاب الفلسطينيين

تشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة أحمد عن علن في غزة  أ،1948 أيلول 23وفي 

حكومة عموم " وشكلت ،مجلس الوطني استقلال فلسطينال وأعلن في ،حلمي عبد الباقي

هذا الخبر لم يفرح ف. وركزت على أسس ديمقراطية ومحافظة على حقوق الأقلية،"فلسطين

 واعتبر أن ،ي ضياع فلسطين فاً إذ اعتبر أن هذا الكيان من الممكن أن يكون سبب.الملك

استرجاع  علىوليس لها القدرة ،هذه الحكومة لا تعبر عن رأي الشعب الفلسطيني

  4.هاب إلا أن الملك لم يعترف ، اعتراف الدول العربية منرغمالوعلى .الأراضي المغتصبة

                                                 
  .35 – 34مصدر سبق ذكره، ص  ، التل، الأردن وفلسطين وجهة نظر عربية- 1
  .35، ص بقاسالمصدر  ال- 2
  .187 محافظة، مصدر سبق ذكره، ص - 3
  .193- 190 المصدر السابق، ص - 4
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 لضمان ه وجد الأردن وعدد كبير من القيادات الفلسطينية أن،بعد انتهاء الحرب

لقيت  . يجب قيام وحدة مع الأردن، وما تبقى من فلسطين،ة على عروبة الأراضيالمحافظ

 إذ . وخصوصاً من قبل الدول العربية، من جهة أخرىاً ورفض، من جهةهذه العملية قبولاً

واجهت الأردن انتقاداً من الدول العربية على أساس أنها فصلت نفسها عن حلم الوحدة 

  .العربية

 وجهاء الفلسطينيين و الاردنيين في  من بعضاجتمع, النظرفرغم اختلاف وجهات 

 يطالبون بوحدة الضفة الغربية مع المملكة الاردنية الهاشمية و1949مؤتمر اريحا عام 

  1.مبايعة الملك عبد االله ملكاً على فلسطين وعلى وحدة الضفتين

خابات  نيسان انت11 اذ اجريت في 1950وتمت اجراءات الاتحاد الرسمية في عام 

لشرقية ومثلهم من الضفة  عشرون نائبا من الضفة انتج عنها افرازنيابية في الضفتين 

 اجتمع مجلس الامة الجديد الممثل للضفتين ووافق على 1950 نيسان 24 وفي .الغربية

,  قرار الوحدة بين ضفتي الاردن بالاجماع في دولة واحدة هي المملكة الاردنية الهاشمية

 وعلى ."الضفة الغربية"المناطق التي يسيطر عليها الجيش الأردني  ىيطلق علأصبح و

 إلا أنها كانت نقطة مهمة في تاريخ العلاقات ،إيجابيات أو سلبيات الوحدةمن رغم 

  2. الأردنية الفلسطينية

                                                 
  .47 – 46 نافع، مصدر سبق ذكره، ص - 1
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كثير  ذهب اذ،أصبحت العلاقة بين الأردن وفلسطين علاقة عضويةفبعد وحدة الضفتين 

 من مجموع سكان % 64.57  واشكل بحيث .ن إلى منطقة الشرقمن السكان الفلسطينيي

  1.  1952 – 1951م  في عاشرق الأردن

 أن العلاقة بين الأردن وفلسطين علاقة لا تشمل الكيانات السياسية  منوعلى الرغم

 في مرحلة الخمسينات والستينات في ، نلاحظ،بل تشمل أيضاً علاقة الشعبين ،فقط

 وأن الخلافات والتوتر ،الشعبين على أساس أنهما شعب واحدنظر إلى ال ،الخطابات

 .دة داخل دولة واح،وفقدان الثقة ممكن حلها على أساس أنها خلافات داخل شعب واحد

 ، لقمة العيشوا وتقاسم، الفلسطينيين والأردنيينينشعور الأخوي بال في بداية الوحدة عمف

والرباط ولم شمل عائلات بين الأردن زيادة الصلة وراء دافع السهولة التنقل كانت و

  .وفلسطين

كانت الضفة ف ،حاول الملك حسين تحقيق التوازن بين الضفة الغربية والضفة الشرقية

  ويغلب، بينما الضفة الشرقية واسعة وعدد سكانها قليل،مكتظة بالسكانوغنية الغربية 

تشجيع " غطاء  دمج الضفتين والشعبين تحت الملك حاول. الطابع الصحراويعليها

الضفة اقوى من  إذ أراد الملك أن تكون ,ركز بدايةً على الضفة الشرقيةولكنه  ."الاندماج

  2. فة الشرقيةضلل  أن يكون هناك تبعية اقتصاديةأراد ، وحسب آراء البعضالغربية

 وميناء يةتمويل السكة الحديدهي؛ فمن اكثر المشاريع التي ركز عليها ملك حسين

أدى في كل هذا الدعم للضفة الشرقية  ،وط جوية ومشروع قناة الغورخطالالعقبة و

                                                 
  .13 – 12 صايغ، مصدر سبق ذكره، ص - 1
  .17 – 16يغ، مصدر سبق ذكره، ص  صا- 2
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إلا  ،رغم كونهم شعباً واحداً، والفلسطينيالمستقبل إلى مشاكل ومخاوف من طرف الشعب 

 في ذاك ملحوظةلم تكن من أنها رغم ال على  في الظهور،تبدأأن بعض الخلافات قد 

  .الوقت

 ،معارضة من قبل بعض الفئاتيلق  لم ،طينيةراضي الفلسلأهذا الالتحاق الذي حصل ل

 حيث توجهت باتخاذ قرار بفصل الأردن من ،معارضة من قبل الدول العربيةوجد بل 

في  اعترفت بريطانيا ، فقدمستوى الدوليال أما على .5/1950/ 15الجامعة العربية في 

تراف بهذا عللاحاولت بطرق دبلوماسية حمل الأمم المتحدة و,بهذا الضم1950نيسان27

  1. هذه الاقتراحاترفضت  ها ولكن,الضم والحاق الأردن بالأمم المتحدة

من أهم الأمور التي تتعلق بالوحدة هي إعطاء جنسيات أردنية للفلسطينيين الذين ف

 لأي شخص فلسطيني بحق الحصول 1949 فلقد سمح منذ شباط .48هاجروا بعد حرب 

 . استبدل اسم فلسطين بالضفة الغربية،1950 وفي مطلع عام .أردني على جواز سفر

كانت انتخابات نيابية و 11/4/1950 جرت أول عملية انتخابية ،وبعد عملية الوحدة

  2.  للضفة الشرقيةاً مقعد20 للضفة الغربية واً مقعد20مشتركة أعطت 

 الفلسطينيين على جنسية اللاجئينمن  % 90 حصل ما نسبته ،1950   بحلول عام 

كامل الحقوق النظرية للمواطن الأردني، وعليهم كامل واجبات "بح لهم أصو .أردنية

  3". خدمة العسكريةالالمواطنة أيضاً، بما فيها 

                                                 
  .38 – 37 الفايز، مصدر سبق ذكره، ص - 1
  .2 – 1 ص ،مذكرة  نور بدر، اللاجئون الفلسطينيون في الأردن،- 2
  .11 المرجع السابق، ص - 3
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الأهمية في في غاية الإن حصول الفلسطينيين على جنسية أردنية يعتبر من العوامل 

باقي ن في الأردن عن ين اللاجئي إذ تميز الفلسطيني.العلاقات الأردنية الفلسطينية

 . الموجودين في الأقطار العربية بحقوق المواطنة والحقوق السياسيةاللاجئينالفلسطينيين 

كثير من الفئات باعتبار أن هذا التجنيس ما هو إلا اعترض فقد  ذلك  منرغمالوعلى 

  . الحساسيات من هذا المنطلقوبدأت ،لطمس الهوية الفلسطينية

ان يعتبر أردني الجنسية كل من ك: "1954 عام الأردني لللقد أعلن في قانون الجنسية

 ويقيم عادة في المملكة 15/5/1948اليهود قبل  رغييحمل الجنسية الفلسطينية من 

  1". 16/2/1954 لغاية 20/12/1949الأردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين 

 ،اسكة وأصبحت العلاقة مترابطة والعائلات متم،شعور القومي داخل الوحدةالعم 

 وبقي الحال لفترة حتى جاءت الفتن ،هدف رفع الظلم عن فلسطين ومحاربة اليهودب

  .حساس بالظلم تحت حكم الأردنظهر الإ و،والحساسيات حول موضوع الوحدة

 بالذوبان لى ان احساس الفلسطينيينإ ,  الأردنية–وحدة الفلسطينية لفرغم ايجابيات ا

 إذ ازدهرت فيها , الشرقية تأخذ اهتمام أكبرداخل هذه الوحدة وإحساسهم أن الضفة

 في مستمرة وغير ازدياد فرص العمل الزراعة والتجارة وأصبح اقتصادها في حالة نمو

  أعداد هائلة من البطالة في الضفة الغربية وجود إلى بالمقابلتالضفة الشرقية التي أد

 على تحرير دولتهم تركيزال و،إبراز شخصيتهم الفلسطينيةب ادى ذلك الى مطالبتهم,

  2.  فلسطين

                                                 
  .35 ص ،مديرية الصحافة المحلية : م.د, ةمذكر,اللاجئون الفلسطينيون في الأردن). 2001.(البوادري، جمال - 1
  .37 مصدر سبق ذكره، ص ، التل، الأردن وفلسطين وجهة نظر عربية- 2
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   المخاوف نهاء الوحدة بعد هذه العوامل وفمن هذا المنطلق بدء الفلسطينيون المطالبة بإ

 عند باب 1951اغتيال الملك عبد االله بن الحسين :  عدة منهاأشكالاًهذه المطالبة أخذت ف

دن وما رافق  المظاهرات والاحتجاجات التي حصلت ضد الأراضافة الىمسجد الأقصى، 

  1.ذلك من مخاوف بين الشعبين

وزاد توتر هذه العلاقات عندما اقترح وزراء الخارجية العرب في شتورة بإيجاد كيان 

ة  فكون الملك حسين هو مسؤول عن الضفة الغربي1960فلسطيني في الضفة الغربية سنة 

  2. تحرر فلسطين فعارض هذا الاقتراحوإيمانه أن الوحدة هي التي س

من اجل الدفاع عن قضيتهم  ابراز شخصيتهم و هويتهم ةر الفلسطينيون بضرورفشع

ت ءفجا,من خلال لجان و مؤسسات تكون مستقلة عن الاردن و عن باقي الدول العربية 

  .بعدها اقتراحات حول تاسيس كيان يمثل الفلسطينيين ويدافع عن حقوقهم

  المبحث الثالث

  :ردن من فك الارتباطقتها مع الأتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية وعلا

جمال عبد ( بدعم من الدول العربية وخاصة مصر منظمة التحرير الفلسطينيةتشكلت 

هذه من أهم الأمور التي حدثت تعتبر  و. وترأسها أحمد شقيري،1964سنة ) الناصر

لمسيرة القضية الفلسطينية، فالشعور بالتقصير بحق القضية الفلسطينية جعل القيادة 

                                                 
 مذكرة من التيار الوطني الأردني حول العلاقة الأردنية ، قضية اللاجئين الفلسطينيين والتوطين ومزاعم الحقوق المنقوصة- 1

  .46ص،  عمان،المملكة الأردنية الهاشمية، الفلسطينية
 135دار النشر مطابع قوات مسلحة، ص : عمان. 1ط.اللواء ركن شفيق جميعان .حسينال). 1990. (لنت، جنرال جميس- 2

– 138.  
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منظمة  فقاموا بتأسيس ،لفلسطينية تسعى للعمل على إعادة تنظيم الشعب الفلسطينيا

  1. 1964بقرار من المؤتمر العربي الذي انعقد في القاهرة  التحرير الفلسطينية

خذ بعين الاعتبار أن منظمة الأهذا الكيان شكل حالة توتر بين الأردن وفلسطين مع 

 فمنظمة ،1968 – 1964ن في فترة ان منفصلتا حركتالتحرير الفلسطينية وحركة المقاومة

 بينما لجأت حركة المقاومة إلى أعمال ثورية اً،التحرير الفلسطينية كان طابعها سياسي

  2.حربية كلاسيكية

 الفلسطينية –ن إلى توتر العلاقات الأردنية والأعمال التي قام بها الفدائيأدت 

  .أعمال الهجوم التي قامت بها المقاومة علىأن إسرائيل قامت بردود فعل ووخصوصاً 

 حركة نيلق وذلك لت، على قرية السموع1966ي  تشرين الثان13تم العدوان الإسرائيلي 

 ى،جرحال وقتلىال  من بينهم كبيرة من الضحاياأعدادوقوع  إلى أدى مما ،المقاومة درساً

  3. غضب الأردناثارة ادى الىهذا و ،وهدم المنازل

ستطيع تجنب دخول حرب مع يأن الأردن لا بستنتاج لا إلى اهذه المعركةأدت 

  .لا تستطيع الحيادالأردن   فإن عربية–نشبت حرب إسرائيلية ما إذا و ،إسرائيل

 وخصوصاً باستخدام خطابات ،67 دوراً فعالاً في استعجال الحرب الإعلاملعب 

  .عربيال و أ سواء من الإعلام الأجنبي،لرد على أعمال معركة السموعلتشجيعية 

                                                 
دار . بين التنسيق والصدام 1976 – 1964علاقة منظمة التحرير الفلسطينية بالنظام الأردني ). 1987(.محبيب االله، غان- 1

  .37مؤسسة الثقافة الفلسطينية، ص :  عكا–الأسوار 
  .370 – 369صدر سبق ذكره، ص   عبد الوهاب، م- 2
  .57 الفايز، مصدر سبق ذكره، ص - 3
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 أكبر بكثير من ، وخاصة الفلسطينيين،نفوس العربيةال على 67لقد كان تأثير حرب 

 نيحضروس قد الفلسطينيون أن قادة العرب  اعت48 بعد حرب ه وخصوصاً أن،48حرب 

 لكن عندما خسر .ن إلى بيوتهمي الفلسطينيعيدونيسلرد على العدوان الإسرائيلي ولأنفسهم 

  .للفلسطينيين صدمة وخيبة أمل بمثابة  كان67العرب حرب 

 وصفي  كل مننصحف . في دخولهاترددو ،عدم استعداده لهذه الحرببأحس الأردن 

بما أن هدف إسرائيل لكن  و،لحرببابعدم الدخول الحكومة الأردنية  الرفاعي دالتل وزي

  من خوض الحرب،لم يكن أمام الأردن خيار الامتناع  ،وصول لنهر الأردنالكان 

القوة الفلسطينية ومطالبة الشعب بدخول الحرب أدى إلى حوارات ومقابلات اضافة الى 

  1. 67دخول الأردن حرب بالتالي  و،مع مصر وسوريا

 الحرب التي تهت الفلسطينية بحيث أن– تأثرت العلاقات الأردنية 67بعد دخول حرب 

لأردن وباقي الدول اونتج عنها خسارة ،خاضتها الأنظمة الحاكمة في الدول العربية

 الجديد لمزيد  فهذا الاحتلال،رت الضفة الغربية، وهضبة الجولان وسيناءاخسك ،العربية

  2. عن ضياع الضفة الغربية  تحميل الاردن المسؤولية  الىنمن الاراضي دفع الفلسطيني

  لعلمه وعدم دخول الحرب،خضوع للمنطق والعقلالكان أمام الأردن خياران إما 

خذ بعين الاعتبار ردود الأ مع ه،محدودية إمكانياتبسبب تكون الخسارة  النتيجة س أنمسبقا

الخسائر التي بمقدار  ، مسبقاً، مع العلم،خوض الحربو تجنب الاتهامات أو ،الفعل القاسية

                                                 
  .164 – 162 جميعان، مصدر سبق ذكره، ص - 1
  .37 – 36 المحاسنة، مصدر سبق ذكره، ص - 2
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 وجهت ، ومع ذلك. عن فلسطيناًدخول الأردن الحرب دفاعهو الذي حصل و . بهتلحقس

  1. تقصير في الدفاع عن الضفة الغربيةال الأولى ب الاتهامله أصابع

السبب أنه  و، جعل الأردن كبش فداء الدول العربية والإعلام استطاعة ذلكالى اضافة

ن لديه أقل إمكانيات مقارنة بمصر إ إذ ، علماً أن الأردن ليس المسؤول.الأساسي للخسارة

 ،لدول العربية الأخرىجيشها أقل عدداً وأقل معدات عسكرية مقارنةً بايعتبر و ،وسوريا

 ، خسرت مصر سيناء، أيضاً، بل،خسر من أن ليس الأردن فقط تباربعين الاع مع اخذ

  .وخسرت سوريا هضبة الجولان

 حول تدمير الطيران المصري أقاويلمثل  ساعدت في الخسارة أكاذيبانتشرت 

يش الجسيلاقي نقب حيث ال وزحفه إلى ،من الطيران الإسرائيلي% 75لـ  وإسقاطه

 .ساند سلاح الجو المصريأنه سي تحرك الجيش الأردني على أساس وجاء .الأردني هناك

 على إسرائيل تدمير القوات الأردنية سهلاًلكن مع تدمير سلاح الجو المصري كان 

  2.  الإسرائيلية–المنتشرة على طول خط المواجهة الأردنية 

الشعب الفلسطيني العرش اتهم  إذ, شديدة  كانت الاتهامات الموجهة للأردن،من هنا

  اعتبر كون الأردن،توترمن ال ات هنا علاقسادت و.بتقصيره نحو الضفة الغربية

 لا ،وجهة نظر الفلسطينيينمن  ، لم يكن هناك مبرر.المسؤول عن ضياع الضفة الغربية

  . خلال ستة أيام  67خسارة حرب لللأردن ولا للدول العربية 

                                                 
  .44 – 43مصدر سبق ذكره، ص ,  التل، الأردن و فلسطين وجهة نظر عربية- 1
  .46، ص بقاسالمصدر ل ا- 2
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 وتطوع به كثير من ،مل الفدائي الفلسطيني في الأردن ظهر الع،67  عامبعد حربف

أخوة له ولكل " هذا العمل باعتبار الفدائيين ، من جهته،ملك حسينال وقد أيد .الفلسطينيين

  1".أردني وشركاء في حمل السلاح في وجه إسرائيل

نفصال عن فكرة الاعتماد لا تنظيم الفلسطينيين كرد فعل لبرزت ضرورة رغم ذلك

ان  كما و , لتحرير فلسطيناً أساستن الوحدة ليسبأشعور ال تعززف ،ول العربيةعلى الد

مثلت التي و ،)مليون شهيدالوهي حرب  (1962الى 1954  في فترة حرب الجزائروقوع

 على وجدان الشعب كبير هاأثركان  ، و الاستقلال النصرب  وانتهتالشعب ونضاله

وحدة المثل فشل (دات العربية التي حصلت فشل الوح  بالاضافة الىهومشاعرالفلسطيني 

ضرورة العمل على تأسيس  على تأكدكلها امور , )1963 – 1961 السورية –المصرية 

  2. وتشكيل فصائل مستقلة من شأنها الدفاع عن فلسطين

 يجب إبراز هويتهم ه وأنهمهم الأساس في الدفاع عن أراضيالفلسطينيين فهموا أنّف

 أن هذه الأرض هي أرضهم وأنها الصهيوني ويثبتوا العدوان يحاربواالفلسطينية كي 

  . هو الشعب الفلسطيني، بل يوجد فوقها شعب. بلا شعباًليست أرض

 فقد يأس .ساعدت أمور أخرى على تزايد فكرة إيجاد شخصية وهوية فلسطينية مستقلة

أنا  "1962أعلن جمال عبد الناصر في خطابه و ،العرب في موضوع القضية الفلسطينية

                                                 
  .40ره، ص  محاسنة، مصدر سبق ذك- 1
  .34 – 33 حبيب االله، مصدر سبق ذكره، ص - 2
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لا أملك خطة لتحرير فلسطين ولا أملك معجزة أو خطة خيالية لحل سريع للقضية 

  1.  كلها أمور ساعدت في تأسيس منظمة التحرير وإبراز الهوية الفلسطينية،"الفلسطينية

 أكثر من الطابع اً سياسياً طابعتأخذ ،في البداية ،كانت منظمة التحرير الفلسطينية

على  ،و الأجنبية  في زياراته المتعددة للبلاد العربية ، شقيريقد عمل أحمدو .العسكري

أنها قضية مبنية على حقوق  على اساس  للقضية الفلسطينية والدفاع عنهاالدعم حشد

  . فكسب تأييد كثير من الدول،شرعية

 تقوية الوجود الفلسطيني بهدف ،بدايةًجاء الإعلان عن منظمة التحرير الفلسطينية، 

أخذ دورها في جامعة  وأ ،من قبل الدول العربية هاومحومس هذه الهوية منعاً من طو

أهم الأمور أيضاً من  و. تمثل نفسها بطريقة متساوية للدول الأخرىكي و،الدول العربية

تأكيد على أن القضية الفلسطينية لا تتجزأ من الكفاح الدولي العالمي نحو التحرر والتقدم ال

  2. والمساواة

 . أحمد شقيري استقالته في اجتماع المجلس الوطني الفلسطينيدم ق،1968وفي سنة 

إصدار تعديل لميثاق منظمة التحرير الفلسطينية سنة في نجح ممثلو الفصائل الفدائية و

 القتالية الراديكالية وهنا استطاعت الجماعات .راء الثورية الجديدةالآ لينسجم مع ،1964

 مع ،تزعمها ياسر عرفاتالتي لة ثورية برئاسة فتح من الفدائيين تحويل المنظمة إلى مظ

كل ل وخصوصاً أن ،ختلافات التي كانت موجودة داخل المنظمةلاخذ بعين الاعتبار االأ

                                                 
  .34، ص بق اسالمصدر ال - 1
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 جميع الفصائل تحت ضم هذه محاولة ناجحة ل، كانت مع ذلك.فصيل معتقداته الخاصة

  1. منظمة التحرير الفلسطينية

لتحرير الفلسطينية أدخلت تعديلات على الميثاق  نلاحظ أن منظمة ا،في هذا السياق

 ركزت على كما ، الميثاق الوطني الفلسطينيإلىر اسمه ية بتغيئدمبتالقومي الفلسطيني 

يؤكد على لالميثاق  جاءف .ي اعتبرته الطريق الوحيد لتحرير فلسطينذمبدأ الكفاح المسلح ال

  .حق تقرير المصير علىواستمرارية النضال والكفاح من أجل العودة إلى الوطن 

من وكان  .توترالتعاون وال بالأردن بين منظمة التحرير الفلسطينيةتراوحت علاقة 

وطني الميثاق ال(قومي الميثاق البنود بعض  حساسيات هي أحدثذالتوتر الدواعي 

فلسطين بحدودها التي كانت قائمة في عهد الانتداب  ":المادة الثانيةورد في ف ،)الفلسطيني

ضم الأردن فكرة ف الملك من ي هذا النص كان يخ."ريطاني وحدة إقليمية لا تتجزأالب

أنه لا يريد  بلملكلأحمد شقيري من التطمينات التي أعطاها رغم ال وعلى .لفلسطين

 من مواد الميثاق اً خصوصاً أن كثير،بقي قائماًالتوتر  أن إلاضعضعة الكيان الأردني 

 وخصوصاً أن الخلاف كان واضحاً بين الجبهة ،كمقسمت على أساس تحديد نظام الح

 لم  التي، وبين منظمة فتح، التي أرادت إسقاط العرش الملكي فلسطين،الشعبية لتحرير

 يمكن القول 1972عام ال بعد كنلو ، الوطن البديل في الأردنةرفك من اً تخوفتؤيد الفكرة

  2. اسقاط نظام ملك حسينان منظمة التحرير قبلت موقف الجبهة الشعبية حول ضرورية

                                                 
  .373 عبد الوهاب، مصدر سبق ذكره، ص - 1
  .30- 29 حبيب االله، مصدر سبق ذكره، ص - 2
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مواده وبنوده على في ميثاق الوطني الفلسطيني التركيز أيضاً كان التوتر ومن مصادر 

 في الأمور لتدخالعدم حثهم على  و،مشاركة الدول العربية فيهب ةمطالبالالكفاح المسلح و

  1. معارك مع إسرائيلفي ال ،على الأردن  أثر، الأمر الذيوالأعمال الفدائية

 ففي حين اعتبرت . التوترات والحساسيات بين الأردن وفلسطينأتبدن هنا فم

أصبح ، منظمة التحرير الفلسطينيةقبل إنشاء  قابلة للحلوخلافات بسيطة والالتوترات 

  .ئهابعد إنشاداً يعق تالوضع أكثر

 كونه المسؤول ، كان النظام الأردني محارباً لإنشاء كيان فلسطيني مستقل،في البدايةف

من السهل التنازل عن يكن  ، ولم وكان دائماً الممثل للشعب الفلسطيني،عن الضفة الغربية

  .كل هذه الأمور

 وعلى رغم دعم الملك حسين ، كانت القواعد الفدائية موجودة في الأردنمن جهة ثانية،

سموع القبل معركة  2.كبير متغطرسين بشكل وا أصبحهمإلا أن) كلنا فدائيين(للفدائيين 

الممتدة بين و" معركة الظهر المكشوف"كة بـ معرما سمي بهناك كان عركة الكرامة وم

 إعلامية بين اً شهدت تلك الفترة حربإذ .هذا وصف المحللين والسياسيينكان  .66 – 64

منظمة   و،ريد أردنة الضفتيني فالأردن كان . ووضعت شعارات مخيفة،الأردن وفلسطين

وضحت ف. سيطرة على فلسطين والأردنال و،د إسقاط الحكمكانت تري التحرير الفلسطينية

  3.هذه المعركة الهوة التي كانت بين الطرفين

                                                 
  .32 المصدر السابق، ص - 1
  .374 عبد الوهاب، مصدر سبق ذكره، ص - 2
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ن ببناء مدارس يو حيث قام الفلسطين، الكرامةقريةكان مقر الفدائيين وياسر عرفات في 

 ، وبعد مجموعة من العمليات التي قام بها الفدائيون. واستقروا فيهااًومستشفى ومسجد

  ، قررت إسرائيل أن تنتقماأثرهي على ت وال،)الباص(تفجير الحافلة حادثة بعد  وخصوصاً

  .1هجوم على قرية الكرامةالفقامت ب

 حدثاً وطنياً بالغ الأهمية في تاريخ ، واعتبرت21/3/1968حدثت معركة الكرامة في 

 حتى يهدف إلى احتلال المرتفعات الشرقية لغور الأردنالعدو  وكان .الأردن وفلسطين

 القوات قد عبرتفل,في الكرامة اضافة الى ضرب النشاط الفدائي يصل إلى عمان

قد و ,عمليات تجسير وتحت غطاء جوي كثيفمن عدة محاور مع   الاردننهر الاسرائيلية

 استطاعت القوات الأردنية وخاصة سلاح المدفعية تحت قيادة الرائد مشهور حديثة 

 في نيين بقوة وشاركتها فصائل من الفدائيين الفلسطيعلى طول جبهة القتالالتصدي للعدو

استمرت . التحموا بالسلاح الأبيض مع الجيش الإسرائيلي في قتال شرسفقرية الكرامة 

 الانسحاب الكامل من أرض الى الإسرائيليون دفع ساعة، مما 16المعركة أكثر من 

. مكنوا من سحبها معهمالمعركة تاركين وراءهم ولأول مرة خسائرهم وقتلاهم دون أن يت

يلولة من وتمكنت القوات الأردنية والفلسطينية في هذه المعركة من تحقيق النصر والح

  2. تحقيق إسرائيل لأهدافها

 ،نتصار على إسرائيلإن الا إذ .اً كبيراً كانت معركة الكرامة حدث،من هذا المنطلق

ا أوبدف ،ين بالأخص من عزيمة العرب والفلسطينياوقهر الجيش الذي لا يقهر زاد

                                                 
  .197 جميعان، مصدر سبق ذكره، ص- 1
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 لم تكن  هنافمن . استعادة أراضي فلسطينبإمكانية العزيمة والقوة والتفاؤل نيسترجعو

لأردن ل إذ تحقق النصر السياسي ، بل كانت مكاسب سياسية،مادية فقط المكاسب

  .وفلسطين

 بدل ،  ولكن .فلسطينالأردن ومن الممكن اعتبار هذه المعركة نصراً سياسياً لكل من 

توتر من ال إلى خلق حالة ى يتخذ هذا النصر لدعم العلاقات بين الأردن وفلسطين أدأن

  .1970وصل إلى حرب أيلول الأسود أي ذال

 وأصبحت ، إذ تمردت الفصائل، في الأردناً أصبح الوضع متأزم،بعد معركة الكرامة

أي أصبح  . وعدم الاستقرار بين السكان، وتزرع حالة الفوضى،تتحكم بكثير من الأمور

  1". دولة داخل دولة"بمعنى  ،هناك تواجد فلسطيني مكثف في الأرض والدولة

 التي حصلت ةلوطتتعلق بالب: تظهر بصورتين الأولىكانت منظمة التحرير الفلسطينية ف

 بالغ الإعلام بالأعمال التي قامت بها إذ ،عليها بعد معركة الكرامة بفضل الإعلام العربي

طينية دون ذكر دور مهم للجيش الأردني، حيث تحدث الإعلام عن منظمة التحرير الفلس

البطولة والتضحية والفداء التي قامت بها الفصائل، مما أدى إلى زيادة أعداد المنضمين 

تصرفات الشنيعة التي قام الكانت تتعلق بف أما الصورة الأخرى للمنظمة، .إلى هذه المنظمة

وكان  . ومصادرة الأموال وغيرها، السكانقلوب في رعبال من زرع ،بها بعض الفدائيين

تحت راية التحرير دخلت في منظمة بعض العناصر أن مما قيل في وصف الحال، آنذاك، 

 رغم أنها تحمل في داخلها نوايا سيئة وذاتية ، وانضمت إلى الفدائيين،المقاومة والدفاع

                                                 
  .54 – 53، ص بقاسالمصدر ال - 1
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 الوعي م ينقصه أي انتسب أشخاص. ولم تهتم بموضوع الدفاع،أمور شخصيةبتتعلق 

 ومطالبة ،عوامل أدت إلى تذمر الشعب بشكل كبيرال هذه.  الفداءم ولم يكن هدفه،الوطني

  1. الحكومة بوقف هذه التصرفات

إلى  ،أيضاًامتد،  بل  فقط، الملك والمنظمةعلىالخلاف في تلك الفترات  يقتصرلم 

ح في إقامة دولة ي تبنته فتذخلاف على الموقف الال إذ كان ،نفسهاداخل المنظمة 

 :، ويتضح ذلك في يعيش فيها اليهود والعرب كمواطنين متساويين،ديمقراطية في فلسطين

  2". إننا نقول لا لدولة يهودية ونعم للشعب اليهودي"

غتيال متكررة لان تجاه الأردن محاولات و الأعمال التي قام بها الفدائيوتضم قائمة

 ،الطعام من قبل طباخ الملكفي  السمدس محاولة : ذلك من ضمن .ملك حسينال

السلبية على التبعات قيام بأعمال تعود بال أي ،ومحاولات نشر الفوضى في الأردن

مريكية وهي في طريقها الأجوية الخطوط الة ك ومنها اختطاف طائرة تابعة لشر،الحكومة

نت عاجزة  إلا أنها كا،محاصرة القوات الأردنية للفدائيينمن رغم ال وعلى ،من أوروبا

 ونجحت في ،مفاوضات من السفارة البريطانيةالجاءت و .عن السيطرة على الموقف

 حكومية  الفدائيين اغتيال شخصياتيضاف إلى ذلك، محاولة. إطلاق الأطفال والنساء

  3 . منها وصفي التل، مرموقةأردنية

                                                 
  .58 – 53مصدر سبق ذكره، ص , التل، الأردن وفلسطين وجهة نظر عربية - 1
  206 جميعان، مصدر سبق ذكره، ص- 2
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 في ،لملك قرر ا، الأردني والفلسطينيينبعد إصرار كثير من الوزراء ونخبة من الشعب

كان الملك و.  لا بد من المواجهة مطالباً باستخدام أقل قدر ممكن من القوةه أن، أيلول16

 أعلن ياسر ، في الوقت نفسه.يترتب عليه أمور كثيرة وس،قرار ليس سهلاًاليعلم أن هذا 

  .1 لإطاحة النظام الملكياً إضراب، أيلول18 يوم ،عرفات

 ،17/9/1970 وفي.  يجمعهما تاريخ واحد يوم الحرب الأهلية بين شعبين كانأتبد

بعد استمرار القتال حتى يوم و .استفاق السكان على أصوات الصواريخ والمدافع

 إذ اتصفت المواجهة ، ازدادت النقمة من قبل الدول العربية على الأردن،24/9/1970

  أرسلت الجامعة العربية مجموعة وزراء لطلب وقف،24/9ي فو .بكثير من العنف

 وقف إطلاق ، أيلول25 في ،أعلن وقعت،الخسائر التي حجم   وفي أعقاب.2إطلاق النار

طلاق النار مقابل خروج إ على أساس أن يوقف الملك حسين ، اتفاقاً مع النميري،النار

  3. الفدائيين

 وبعد .ملك حسين وياسر عرفات في مصرال اجتمع ،بعد إعلان وقف إطلاق النار

 ،1970/أكتوبر/22بروتوكول عمان بتهامات توصلوا إلى هدنة سميت كثير من الاال تبادل

نصياع لحكومة لاعلى الفدائيين اأنه نية، ومطالبة فيها منع الفدائيين حمل السلاح علا

 اً بقي التوتر موجود، الاتفاقيات من هذهرغمبال . والقوانينقواعدال من  ذلك وغير،الأردن

  4. داخل المنظمة

                                                 
  .225-224 جميعان، مصدر سبق ذكره، ص- 1
  76-75 حبيب االله، مصدر سبق ذكره، ص- 2
  .232 – 231 جميعان، مصدر سبق ذكره، ص - 3
  .82 – 81 حبيب االله، مصدر سبق ذكره، ص - 4
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 اللاجئينمن بعض السكان  قال إذ ،عليقات حول الموضوعكثير من التالصدر 

 رحب بنا الناس كأبطال بعد ،لقد حفرنا حفرة لأنفسنا في الأردن: " في الأردنالفلسطينيين

  1".  ثم دفعونا إلى الخارج في عتمة الليل بعد ذلك بثلاث سنوات،معركة الكرامة

 أن قضيتهم لن تنحل ه خلال أحس الفلسطينيون، حرب أيلول صمت عربيلقد أعقب

 الدول العربية  انطلاقاً منليسو ،يجب أن تكون من الداخلالمقاومة وأن  ،خارج فلسطين

 هذه الحرب فشل المنظمة في ضبط فصائلها المختلفة وتوحيدها قد أبرزت و.الأخرى

 إذ لم تنظر ،داخل إطار المنظمة وداخل أعمال بعيدة عن العنف ضد الأنظمة العربية

من جهة . الجامع والوحيدالشرعي ثل أنها الممعلى لى المنظمة إات الفدائية التنظيم

 منظمة التحرير ضد  العنف التي استخدمتها الحكومة الأردنيةعمالأرغم أخرى، و

  .أيضاً أخطاؤهاالفلسطينية إلا أن المنظمة كان لها 

الوطنية لحركة ا من العوامل التي ساعدت على بلورة اً رئيسمجازر أيلول عاملاًتعتبر 

فالمواجه العسكرية التي حصلت في ايلول خلقت ، وزيادة التعصب حول الهوية،الأردنية

 إضافة إلى أن الفترة التي تلت حرب أيلول ,نوع من التباعد بين الفلسطينيين و الاردنيين

 . وبدءت تهتم بامورها الداخليةالأردن نهضة من حيث التعليم والصحة والوظائف اجتاحت

  2.تباعد بين أردني من أصل أردني وبين أردني من أصل فلسطينيال وقعا وهن

 وخصوصاً في ظل حرب ،يغلب عليها طابع التوترالاردنية الفلسطينية  العلاقاتت بقيف

مقاومة أعمال ن بون الفلسطينيو والفدائيية ومصرة حين قامت قوات سوري،1973أكتوبر 

                                                 
  .243مصدر سبق ذكره، ص ,  جميعان- 1
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هذه الحرب الموازين السياسية قلبت  . الحربلم تدخل الأردن هذهفي حين إسرائيل، ضد 

 اً مكسبتاعتبرهذه الحرب بقاء فلسطين محتلة إلا أن من  فعلى الرغم ،في العالم العربي

  1.  الدولية والقوميةتينلمنظمة التحرير الفلسطينية على الساح

على الاعتراف  ،26/11/1974 في مؤتمر الرباط ،حصلت منظمة التحرير الفلسطينية

 ، على الأردن، بالطبع،قرارالهذا أثر  .ها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطينيأنب

لا يمكن استرجاع بأنه  واعتقاده ، الممثل الوصي والشرعي للفلسطينيينوعلى أساس أنه ه

  2.ذ هذا القراريتنفما تم الضفة الغربية إذا 

 ،1974/أكتوبر/14 في ،ل منظمة التحرير الفلسطينيةو هذا القرار حصيضاف إلى

 حق هاؤوإعطا ،اعتراف من قبل الأمم المتحدة على أساس أنها حركة تحرر وطنيعلى 

  3.المشاركة في جلسات الأمم المتحدة

 منظمة التحرير الفلسطينية في تمثيل شرعية مقاومة الملك حسين ل منرغمالوعلى 

 أنبعد    خاصةاتلتجنب الخلاف 1980  في العامضطر للموافقةاالفلسطينيين إلا أنه 

  .  بين الأردن وباقي الدول العربيةاًأصبح الوضع متوتر

 قد ، بكل أحزانها وآلامها، من الممكن أن أحداث أيلولهأنربما جاز لنا الافتراض، 

. لصراع الأهلي على أرض لبناناشبه بما ي الأردني والفلسطيني الويلات ينجنبت الشعب

 لتجنب تكرار اً مساعد عاملاًتلقرارات كانمن الممكن أن موافقة الأردن على او

                                                 
  .92 سبق ذكره، ص  حبيب االله، مصدر- 1
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خلافات من الرغم ال وعلى . في ظهور الشخصية الفلسطينيةيضاً أعاملأو ،الصدامات

تهم كل الدول  ،في النهاية ،)القضية الفلسطينية(حول الممثل الفلسطيني إلا أن هذه قضية 

 الفلسطينيين  ولكن دون نسيان شخصية،يجب الدفاع عنهاو ،العربية وجميع الدول

  . فترة من الزمنل بقيت الأوضاع في حالة سكون ،كل هذه المواقف في ظل .وهويتهم

 . في القمة العربية،مع ياسر عرفات في القاهرةحسين اجتمع الملك  ،1977في عام 

  ،لضفة الغربيةادعم ل وضع صندوق ، وفي هذه القمة.كانت هذه خطوة لتحسين العلاقات

  1.  بعد حرب أيلولين ولقاء سلمي أول خطوة هذهفكانت

 11 اتفاق عمان عقدففبقيت العلاقات الاردنية الفلسطينية مسيطر عليها طابع السلام 

 برزت هنا ومع ذلك،الذي توصل إلى حل كثير من النقاط بشكل سلميو ،1985شباط 

 ففي . من جديد وبدأت مشاعر الخوف وعدم الثقة بين الطرفين بالظهور،نقطة اختلاف

 رفضت إسرائيل  وأمريكا التفاوض مع منظمة ،لمفاوضات السلمية بمؤتمر مدريد للسلاما

 العمل ى والذي بدوره تبن،طالبت بوفد مشترك بين الأردن وفلسطينو ،التحرير الفلسطينية

التوتر من حدة  مما زاد ، إلا أن الأمر لم ينجح،الكونفدرالي بين الأردن وفلسطين

  2.والمخاوف

                                                 
  .70 صايغ، مصدر سبق ذكره، ص - 1
  .295 – 294 جميعان، مصدر سبق ذكره، ص - 2
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 المجلس الوطني الفلسطيني في أعلنها بالدولة الفلسطينية التي الأردن اعتراف رغمف

 بقي هناك مخاوف من جانب الفلسطيني بان تعود الاردن تلعب ه، الا ان1988الجزائر 

  1. الشعب الفلسطينيل يثفي تم اًدور

 من مشاعر التعاون والتركيز مشاعر سلبية بدلاًقد خلق لاحظ أن الوفد المشترك من الم

 المخاوف على الفلسطينيين بأن الأردن أراد ت فسيطر.لى حل القضية في مؤتمر السلامع

 على الضفة الغربية هع سيطرتاترجاسو، استرجاع دوره في تمثيل الشعب الفلسطيني

وأن  تكرار أحداث أيلول  منن والملكو تخوف الأردني، ومن جهة أخرى.وعلى اقتصادها

  .ش هجومهم ضد العرنوالفلسطيني يشن

حقه في تقرير المصير واقامة الدولة ممارسة الشعب الفلسطيني قرر   عليه،ابناءو

الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف كل ذلك وفقاً لوثيقة الاستقلال التي أعلنها 

قرار فك الارتباط بعد هذا الاعلان  جاء و, 15/11/1988الوطني الفلسطيني في المجلس 

ورات تحملت بموجبه وما تبعه من تط 1988 الأردن في صيف لن من جانبالذي أع

بعد جاء ذلك ف, سياسية كاملة عن الشعب الفلسطيني المسؤولية المنظمة التحرير الفلسطينية

 يرى كثير من .شعور بالثقة تجاه بعضهما البعضال وعدم ،وفاقال الطرفين بعدم إحساس

وخطوة نحو إنشاء  ،الشعب الفلسطينيالفلسطينيين أن هذا القرار كان خطوة لاستقلال 

 مبنية على ، علاقةخطوة لإنشاء علاقة مع الأردن كما يرون فيها .دولة فلسطينية مستقلة

  .أسس متكافئة

                                                 
  .63 ص، مذكرة، العلاقات الأردنية الفلسطينية، سالم نحاس- 1
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لحظات ب أن تاريخ العلاقات الأردنية الفلسطينية حافل ،هذا الفصل سياق فيوضح

نت مواقف سياسية كاأ سواء ،مواقف موحدةب مرت  العلاقات وأن،صعود ولحظات هبوط

ستعمار فلولا الا. من جهة أخرى،مواقف اختلافمرت بكما  ،أم مواقف عسكرية ثورية

مهما تراوحت الاختلافات ف,ضمن دولة واحدة جميعهم البريطاني الذي قسم بلاد الشام لبقي

  الوحدة والقومية والحلم العربي غالبطابعبين القيادة الأردنية والقيادة الفلسطينية يبقى 

  . وعدوهما واحد مشترك، إذ أن مأساتهما واحدة،وبعلى الشع

  

 إذ دخلت ،أخذ محطة حاسمةقد سياق العلاقات الأردنية الفلسطينية ان  وتؤكد الدراسة

 . عن المراحل القديمة، في سماتها،العلاقات بين الجانبين في مرحلة جديدة تختلف

  .نالتقي القادة ويلتقي الشعبيتها أن نهايف مهما بعدت ، لهذه العلاقة أن تستمروقعمتوال
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  لثالفصل الثا

  ينوضع اللاجئين الفلسطيني

ذلك لا يوجد إجماع بين الباحثين على تعريف ومع  ،تعتبر دراسة اللاجئين علماً جديداً

 الجمعية العامة للأمم  تتبناهتعريف الذيهو ذلك ال وأكثر التعريفات شيوعاً .اللاجئ

شخص يقيم خارج " : اللاجئينص على أن و،1951 في ميثاق المنصوص عليهوالمتحدة 

 إليه خشية من الاضطهاد على خلفيات عنصرية أو دينية هدوموطنه الأصلي ويرفض الع

سبب انتمائه لفئة اجتماعية معينة أو بسبب وجهة نظر أو انتماء سياسي بأو قومية أو 

  .1"معين

أن يكون على  واأصرالفلسطينيين ن ياللاجئهذا التعريف إلا أن وجود رغم من الوعلى 

 لا يندرجوا ضمن تعريف عام للاجئين حتى لا كي ،لهم تعريف مختلف عن باقي اللاجئين

 وإذا .قضيتهم من أهم قضايا اللاجئينتعتبر  حيث ،وتهبط إلى مركز متدنٍقضيتهم تذوب 

إلى ذلك دي من الممكن أن يؤإنه  ف،لاجئلوافق اللاجئون الفلسطينيون على تعريف عام 

  2.إنكار حقهم في العودة إلى وطنهم

الشخص الذي كانت فلسطين مكان  ":غوث اللاجئ الفلسطيني بأنهاللذلك عرفت وكالة 

 والذي خسر سكنه وأسباب 1948بل عامين من انفجار حرب عام إقامته الدائم إلى ما ق

  3."معيشته نتيجة لتلك الحرب

                                                 
 17 ص ، مصدر سبق ذكره،يحيى.1

  .4ص .ستراتيجيةمركز جنين للدراسات الا :عمان.1ط.توفيق أبو بكر.من اللاجئين إلى المواطنين).2001(. دونا،آزرت.2
      

    . 17يحي، مصدر سبق ذكره، ص .3
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ن على والفلسطينيوقد حمل  .ين هاجروا بعد ذلكل اللاجئين الذ يشممهذا التعريف  لف 

 تية وخصوصاً أنها أخذت موضوع اللاجئين على أسس اقتصادية وحيا،ونرواتعريف الأ

  .دون التعرض للحقوق السياسية

 ،فقط في سجلاتها  للذين سجلواها قدمت مساعدات، من جهتها،ونرواالأ أنغير 

لم الفلسطينيين كثير من  الكنلو ,طبيةو قدمت لهم مساعدات غذائيةواعتبرتهم لاجئين ف

 ، ليس بعدلهذاو . من المساعداتهم حرممامتلك السجلات، في  يسجلوا لم و، بذلكواعلمي

عتبارات الإنسانية أيضاً بالتعريف بجانب الاعتبارات السياسية لاأخذ ايجب على الوكالة ف

  .وحق العودة

 ولكن طول ،كبر وأشهر فئات اللاجئين أقدم وأ مناللاجئين الفلسطينيينشريحة  تعتبرف

نهم ليسوا اللاجئين إ إذ ،ادة أو الصعبةج جعلت قضيتهم لا تأخذ الحالة ال،فترة لجوئهم

مشكلة اللاجئين الفلسطينيين  تسببمن الممكن أن فإنه  ، ومع ذلك.الوحيدين في العالم

  1. مستقبلاًأزمة حقيقية إذا لم تحل القضية

 تمف. الفلسطينيين من أهم قضايا الصراع العربي الصهيونيتعتبر مشكلة اللاجئين 

ألف نسمة توزعوا ) 850-750(ي حوالي ، أ48بعد حرب إجلاء ثلث الشعب الفلسطيني 

 115( الأردن ،) ألف نسمة200( قطاع غزة، )ف نسمةلاآ 104( لبنان: على نحو التالي

 2).ف نسمة أل182(  سوريا،) ألف نسمة360(  الضفة الغربية،)ألف نسمة

                                                 
.7 ص، مصدر سبق ذكره،أبو بكر. 1  

.11:105 ع,تصادي الاقصامد.1996". مقاربات سياسية لحلها, أبعادها،قضية اللاجئين الفلسطينيين أسبابها."ماجد, كيالي. 2  
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عهدت عصبة الأمم قد  و، تشكل جزءاً من الإمبراطورية العثمانية كانتفلسطين ف     

كثير ف . بعد الحرب العالمية الأولى1922رسمياً إلى بريطانيا الانتداب على فلسطين سنة 

 بريطانيا العامل الأساسي ن يعتبرو،من الباحثين السياسيين وحتى اللاجئين الفلسطينيين

مع القضية اليهودية  تعاطف بريطانياف ،قوتهم العسكرية ةد وزيادى إلى هجرة اليهودالذي أ

من % 11.6زاد عدد السكان اليهود من و ، إلى فلسطين اليهودساعد في عمليات تهجير

  1 .1948من مجموع السكان سنة % 30.71 إلى 1922مجموع السكان سنة 

 أو تسهيل ،ن تسهيل عملية شراء أراضٍ   بقيت بريطانيا تقدم مساعدات لليهود سواء م

كثير من الآراء ف . وتزويدهم بالأسلحةيةمور العسكرالأ أو تعليمهم ،هجرتهم إلى فلسطين

 بل أيضاً ،كن مصلحة لليهود فقطين إيجاد وطن قومي لليهود في فلسطين لم اعتبر ت

 أهدافهمكانت ذ إ ، دولة أمريكاأو الدول الأوروبية في ذلك سواء ،مصلحة للدول الكبرى

على مواقع  اليهودية التي سيطرت كثيرا الأقليةالتخلص من إلى  بالإضافة الأساسية

 كيان إيجاد إلى عملوافقد  في أوروبا، وخاصة ،على اقتصادهاحساسة في تلك البلاد و

 ليس ، تلك الدول والاستفادة من خيرات  ، وسياستهاأفكارها وينشر ،يتبع للدول الغربية

 وذلك عن طريق منع حدوث وحدة وقوة ،خيرات كافة الدول العربيةو بل فحسب، فلسطين

الذي المزروع و في ظل هذا الكيان الأمر هذامن الصعب حدوث مثل سيكون ذ إ ،عربية

  .تفكيك وحدة الشعب الفلسطيني نفسهويبذل جهده في تفكيك العرب س

                                                 
  .37: 105ع الاقتصادي، صامد.1996 ".قضية اللاجئين الفلسطينيين جذور المشكلة وآفاق الجيل." أمين محمود،عطايا.1



 

 

61

 لا تستطيع  ضبط أنهانيا  رأت بريطا،بعد اعتراضات ومظاهرات الشعب الفلسطينيف    

 وجاءت الأمم المتحدة بقرار . فطلبت أن تحيل الأمر إلى الأمم المتحدة،الأمور في فلسطين

بعد قرار التقسيم ودخول الجيوش العربية و . الذي يمنح اليهود دولة في فلسطين)181(

لجيوش  خسارة ا، وإثرإمكانيات فائقةكان يتمتع ب الذي ، مع الجيش الإسرائيلي48حرب

 م،هيضا وأرمفلسطيني من بلاده جزء كبير من الشعب طرد تمهذه الحرب في العربية 

 بقرار مشمولةالراضي الأزيد عن إضافية ت فلسطينية إسرائيل احتلال أراضٍت واستطاع

 وقطاع غزة الذي ضم ، الأردنها إلىضمتم  الضفة الغربية التي باستثناء )181(التقسيم 

  1.مصرى لإ

 المجازر التي ثر إن بلادهمع الفلسطينيون  رحلإذ ،للآمالنتائج الحرب مخيبة   كانت   

هائلة القرى وطرد أعداد  هجوم علىالو ، ومن ضمنها مجزرة دير ياسين،قام بها اليهود

برأي الكثيرين المجازر التي عملت ضد الفلسطينيين عن  ولم تختلف ,من الفلسطينيين

  ).الهولوكوست(المحرقة  بل النازيين لليهود من قوقعتالمجازر التي 

 ى وعدم معرفتهم بالعواقب أد،جهلهمن إ إذ ، على أنفسهم،ن اللوم بدايةًو   وضع اللاجئ

 مذبحة دير  وقعت حول ظروفالبعض أن مبالغةاعتبر ف .إلى هجرتهم خارج وطنهم

 بل ،ية فقط ليس بالقوة العسكر،ن اليهود استطاعوا احتلال أراضيهمأ حيث اعتبروا ،ياسين

تهجير في  اً مهمعاملاً، ما اعتبر  أي استخدام وسائل الخوف والترهيب،بالحرب النفسية

 أما . بعدها على بريطانيا التي ساعدت اليهود في الاستيطاناللوم ويأتي .الفلسطينيين

                                                 
.127: 105 ع, الاقتصاديصامد.1996".ية اللاجئين الفلسطينيينجامعة الدول العربية وقض."محمد حسين, عبد الحافظ. 1  
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 تهجير مأساة إيجاد وكان لها دور في ، اعترفت بإسرائيلقد ف،بالنسبة لدول العالم

إذ كان أمل  ،أيضاًلوم على الدول العربية بعض ال يهوجمن تغم الر وعلى .ينالفلسطيني

 1.سياً مقارنة بالغرباسيعسكرياً و ضعيفة دولاًكانت ا ه إلا  أن، قوياًبهاالشعب الفلسطيني 

 نقسم  ان ومن الممكن. في الخارجين الدراسات التي تناولت الفلسطينيتعددت    

ن ي المهاجر، الترانزيتي فلسطيني، الشتاتيم؛ فلسطيني أقساةالفلسطينيين إلى ثلاث

 في المجتمعات قد اندمجواو ، المنفىيسطيني الشتات هم جزء من فليوفلسطين. نيالاقتصادي

من جهة  . وذلك عن طريق وضع قانوني دائم بواسطة جنسية أو إذن إقامة دائم،المستقبلة

كلمة الشتات ن أ على اعتبار ، لاجئاختلفت الآراء حول استخدام كلمة شتات بدلثانية، 

  له دخللوجي لاسيوو إلا منظور سوما هأن الأمر ن وآخربينما يرى  ،تلغي حق العودة

 ةدولة المستقبلاللاحظ أن فلسطيني الشتات يكون على علاقة مع من الم .بحقوق الإنسان

 اً قانونياًلهم وضعإن ف الترانزيت و فلسطيني أما.موالياً لكليهمافي آن، ويكون دولة الأم الو

عدم  ( فتظهر الانتقاليةِ،انتظار العودةأنهم ب ب،بشكل مستمرو ن، فهم يشعرواً، ومؤقتاًهش

 ،تأقلمواهم أشخاص فالمنصهرون  أما . ويعيش أغلبهم بالمخيماتم في حياته)الاستقرار

ن و فلسطيني وانصهروا فيه لدرجة أنهم نسوا أنهم،بلد المستقبلال في ،بعد فترة من الهجرة

  2.نولاجئ

                                                 
.47-41ص,مصدر سبق ذكره, يحي . 1  
مؤسسة ناديا : رام االله. 1ط. هنا وهناك نحو تحليل للعلاقات بين الشتات الفلسطيني والمركز.)2001( . ساري،حنفي.2

   .39-35ص، للطباعة والنشر والإعلان والتوزيع
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 بل ، وليس هذا فقط. من دولة مستقبلة إلى أخرى وظروف اللاجئينفتختلف اوضاع     

 فالبعض منهم يتأقلم في الحياة . البعضأيضاً يختلف اللاجئون بطبيعتهم عن بعض

زال كلمة اللاجئ تؤثر في شخصيته ونفسيته ونظرته لنفسه ت والبعض الآخر ما ،الجديدة

  .لآخرينلو

      

الإسرائيلي هو قضية - أسوأ عواقب النزاع العربيمن الجدير ملاحظته أن ،في هذا السياق

 قضية  كونهاقضية سياسية إلى جانبكز على قضية اللاجئين يتركأنه يجب الاللاجئين و

 ,فأعداد اللاجئين يزداد يوما بعد يوم و يسوء وضعهم المعيشي في كثير من البلاد ,إنسانية

  , حسب احصائيات الاونروا2009-1950جدول عدد اللاجئين من عامويوضح ال
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  غير ان تسجيل لدى الوكالة ,رقام على السجلات الاونروا التي تحدث بانتظام ترتكز الا. 1

  .اختياري ولا تمثل هذه الارقام سجلا دقيقاللتعداد السكاني

  1.كانت الضفة الغربية تابعة اداريا لمكتب الاردن الاقليمي,1967حتى عام .2

                                                 
.جدول احصائي,2009حزيران من كل عام لغاية العام 30عدد اللاجئين المسجلين في .1  

www.unrwa.org  

  2009  2005  2000  1995  1990  1985  1980  1975  1970  1965  1960  1955  1950  الاقليم

  1967414  1795326  1570192  1287819      929097  799724  716372  625857  506038  688089  613743  502135  506200  الاردن

  421993  401071  376472  346164  302049  263599  226554  196855  175958  159810  136561  100820  127600  لبنان

  467417  426919  383199  337308  280731  244626  209362  184042  158717  135971  115043  88330  82194  سوريا

  771143  690988  583009  517412  414298  357704  324035  292922  272692  ------  ------  ------  ------  الضفة الغربية

  1090932  969588  824622  683560  496339  427892  367995  333031  311814  296953  255542  214701  198227  قطاع  غزة

  4718899  4283992  3737494  3172641  2422514  2093545  1844318  1632707  1425219  1280823  1120889  905986  914221  اجمالي
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 عنيت .ليهود والعربتحتل مشكلة اللاجئين الموقع الأساسي لحل مشكلات أخرى بين ا

 وما يتبع ذلك من فصله عن هويته وتاريخه ،فصل الإنسان عن أرضه "ئج لاكلمة

 ، وتعني باختصار شديد أن التاريخ والجغرافية انفصلا عن بعضهما البعض.وتراثه

 1". والجغرافية بمكان آخر،والتاريخ صار بمكان

ء الفلسطينيين كل شعب في عجبت لهؤلا: "يقول الكاتب الإسرائيلي داني روبنشتاين

مقولة تعبر عن معاناة هذه  2".العالم يعيش في مكان إلا الفلسطينيين فالمكان يعيش بهم

 ألا وهو ،مشترك ويجمعهم عامل، بحيث أصبح أكثرهم يعيشون خارج الوطن،الفلسطينيين

لى  مما أدى إ، وما لحق بهم خسائر في أموالهم وأراضيهم وأرواحهم،عامل فقدان الوطن

  . منتظرين العودة إلى الوطن مع بعضترابطهم بعضهم

  

  

  

  

  

  

                                                 
   .199: 20 ع،رؤية. 2000".مشكلة اللاجئين أساس القضية الفلسطينية. "سليمان.  د،أبو سته.1
.201ص,صدر السابقمنفس ال. 2  
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  المبحث الاول  

 )الواجباتالحقوق و(ردن  في الأنواللاجئ

 وكانت هذه الهجرة . هاجر عدد كبير من الفلسطينيين إلى الأردن،48 بعد حرب  

روا قرف ،خوفاً على أموالهم وعائلاتهم  هاجرواالذينقسرية إجبارية لدى الفلسطينيين 

التاريخ شجع  بحيث ، وكان النصيب الأكبر لدولة الأردن،اللجوء إلى دول مجاورة لهم

 ذلك في ، المهاجرون يدرك ولم.ن إلى اللجوء إليهي بين الأردن وفلسطين المهاجرالمشترك

 الفلسطينيين يوعدن الإعلام العربي كان أ وخصوصاً ، لن يعودوا إلى فلسطينأنهم ،الوقت

  1. بالتحرر

ن علاقة أ يعود ب ، من اللاجئين اكبرأخذ نصيباًي الأردن تي جعلتمن أهم الأسباب ال     

 كانوا ضمن وحدة ، إذ رابطة مشتركة ومتميزةمبنية علىالشعبين الأردني والفلسطيني 

 وظلت ،بعد تقسيم الحدود بقيت هناك روابط عائليةو .)بلاد الشام( رض واحدةأواحدة و

 وحتى مع ،بعضمع  بعضهما ةلتي تسكن الأردن وفلسطين مترابطالعائلات والقبائل ا

 وهذه الوحدة ،لم يمنع من إنشاء وحدة بين الضفتينفإن ذلك وجود العدوان الإسرائيلي 

 كما ذكر في ، هذه العلاقة من توتراتشهدت ومهما .كان لها دور مهم في ترابط الشعبين

  2. إلا أن رابطة الشعبين بقيت قوية،الفصل الأول

      

                                                 
.24-23ص ,مصدر سبق ذكره, المحاسنة.  1  

   .34-33 ص، مصدر سبق ذكره, ماضي واحد ومصير واحد ومستقبل واحد،التل.2
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هنا  ويوضح الرسم المبسط .67 و48 يهاجر كثير من السكان الفلسطينيين بعد حرب

  .   وبعد وحدة الضفتين،48الهجرة التي حصلت بعد حرب 

       

  

                                                                                                                   

  

      

  

1  

  حتى أصبحوا يشكلون أكثر من ثلثي،بعد وحدة الضفتين زادت نسبة الفلسطينيين

إن دخول أعداد هائلة من الفلسطينيين إلى الأردن أدى إلى تحول ف . في الأردنالسكان

 وأدت زيادة أعداد ،ربدأغلب السكان في مناطق عمان وتمركز أ إذ .ديموغرافي مديني

  .ة بسبب عدم القدرة على استيعاب العمال بالسرعة المطلوبةالسكان إلى زيادة البطال

 لكن ، أدت إلى زيادة العبء على الأردن، والتي زيادة عدد السكان هذه منرغمالوعلى 

 أي ، إلى زيادة نمو قطاعات الإنشاءات والإدارات الحكومية ت من جانب أخر أد

عائدات من خلال  دخل الأردن  زيادةما أثر في  ،القطاعات التي تتحمل كثافة عمالية

                                                 
  .                                                                                        327ص، ر سبق ذكرهمصد، محافظة. 1
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 في يرسلونها لعائلاتهمالتي كانوا  في دول الخليج ونالفلسطينيين الذين يعملو رأجوو

  1.الأردن

 30أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين تم إحصاؤهم حتى "ونروا تفيد إحصائيات الأ

من مجموع % 42.3 لاجئاً وهذا العدد يشكل 1.639.728 بلغ في الأردن 2001حزيران 

  .2"ونروااللاجئين الفلسطينيين في الأ

ن الذين سكنوا و الفلسطيني، الأولى.   يمكن تقسيم الفلسطينيين في الأردن إلى ثلاث فئات

 أما  .انتمائهم للعرش أكثر من انتمائهم للمنظمات الفلسطينيةأن  ونلاحظ ،48الأردن قبل 

 شكلت هذه الفئة و،48ى الأردن بعد حرب  إلواألجن الذين و الفلسطيني، فهمالفئة الثانية

ن الذين وهم الفلسطينيف ، الفئة الثالثةأما .المناصرين للفدائيين ومنظمة التحرير الفلسطينية

 وحتى ، مكانة اجتماعية وسياسية ومعيشية في الأردنأدنى وهم يعيشون ،67نزحوا بعد 

 هذه الفئة .الآخرين جئيناللا الفلسطينيين ةأقل من مستوى معيشيواجهون مستوى  مأنه

 ومعظمهم كان من ،اع مع العرش دائماً في حالة صر، وتعيشمرتبطة بالضفة الغربية

 هذه الطبقة هي أكثر طبقة تشعر بالانعزال وبالنقص في . لحركة المقاومةينالتابع

   3.حقوقها

عد حرب الذين نزحوا ب هم أولئك الفلسطينيين الذين يعيشون في المخيمات  أغلبإنف     

تعاني المخيمات الفلسطينية من و .48ن بعد حربواللاجئهم أولئك  همقلية منالأ و،67

                                                 
   .16-14 ص، مصدر سيق ذكره،غيصا.1
   .5 ص، مصدر سبق ذكرهبدر،.2
  .33-32 ص، مصدر سبق ذكره،الصايغ.3
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ات في الأردن حول  الدراست لذلك كثر. الحياتية المترديةسوء المعيشة والأوضاع

  . المخيماتموضوع فلسطينيي

عامل لاهناك عوامل مهمة لعبت دوراً في الظروف السيئة التي أحاطت باللاجئين؛ ف      

تزايد كما إن  ي، أثر بدوره السلبي على المستوى المعيش" للاجئ المخيم"الديمغرافي

 أصبحتف .على رب الأسرة بءالع مما أدى إلى زيادة ،معدلات النمو كانت سريعة جداً

نسبة تضخم  أن كما ،ز بالفقر والتركيب الديمغرافي المنحرف في الأردنتا تمالمخيمات

 من الذكور لم يرغب بالعمل في مهن غير مرغوبة اً وذلك لان كثير،فتوقيالبطالة فيه لا 

 بقي و.عاملة من مصر وأسيااليدي  الأ تدفق أعداد هائلة منفلذلك .مثل الزراعة والبناء

مثل  مشكلات اجتماعية؛ال مما زاد من ،ن البطالة عن هذه الأعمالوفضليهؤلاء الذكور 

  1 .يأس وصولاً حتى للجرائموالالاكتئاب 

   ، وخدمات ومرافقاًفيها أسواقإن  أي ،أنها مدن صغيرةبالمخيمات تتصف      

 ولكن كل .اقتصادها الخاص بهاكما إن لها  ، المستشفياتومدارس التي بنتها الأونروا الك

ن المخيمات تعاني من سوء وتدني البنية أ وخصوصاً ،هذه الأمور لا تفي بالغرض وحدها

عاناة المجتمع الفلسطيني م اضافة الى.طرق وغيرهاوال ،كهرباءوال ،ءماالالتحتية من توفير 

 تعاني من ،لأرياف إلى جاليات منتشرة في العالمافي فلاحين  و من سكانهتحولب وذلك

  2.نواقص عدة

                                                 
 .علي شتيوي.ية للاجئي المخيمات الفلسطينية في الاردنالهجرة و الاوضاع المعيش).2005( . مروان وآجا تلتنز،خواجا.1

   .8-7 ص،مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية:  إربد،1ط
.244ص,مصدر سبق ذكره, عبد الوهاب. 2  
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 نإ إذ .ولا يمكن أيضاً وصفه بالمجتمع المغلق ،بالتجانسمجتمع المخيمات لا يتصف     

 المخيم ن حالتهم المادية يتركوتحسنالكثيرين بعد  و. مسموحةبهوالانتقال حرية التنقل 

 ، وإيجاد وظيفة، مما يؤدي إلى انتشار سمعة سيئة للمخيم كمكان للعيش،مدنالليعيشوا في 

  1. إلى حالة عدم تطور المخيمات، بالتالي،ويؤدي

، وخاصة الأردنهائل من الفلسطينيين وانتشارهم في البلاد العربية العدد البعد تهجير ف     

ونروا مع الأردن الأاتفقت ف ،1950 بدءاً من .خيام على اللاجئينالتوزيع ب ونرواالأ قامت

 وما زالت ،ا جاءت هذه المخيماتنه منو ،لنصب الخيم عليها على تخصيص أراضٍ

 وأكثر نسبة مخيمات .الخيمعن  سكانات بدائية غير متطورة بدلاً إعليهاو ،الأراضي

ومن المهم لفت  . مخيم13حوالي هناك   يوجد إذ،موجودة في الأردنطينيين للاجئين الفلس

المخيمات في النزهة  كونروا معترف به من الأ تلك المخيمات ليس جميعالنظر إلى أنه

بينما  أسوءالبعض ظروف  فالمعيشة، مستوى  من حيث وتتفاوت المخيمات.والمحطة

  2. من غيره أفضلاتمخيم الوحد ، ويعتبروأفضلأحسن الآخر البعض 

 . وكل هذه الأمور ومستويات المخيمات جعلت هناك مسؤولية تجاهها من قبل الأردن   

 من قبل ،1949-12-28في  سستنفسها قد أ ونرواالأأن من رغم الأي مثلما ذكرنا على 

لا تقوم بمساعدة اللاجئين  إلا أنها ،الأمم المتحدة لمساعدة وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين

 والأهم في ، ولا تعترف بكثير من المخيمات، ولا حتى من باب الإنسانية،لينمسجالغير 

 في الدول هنفسهو وكالات الغوث في الأردن مكاتب عدد فإن  للأسفو هالموضوع أن

                                                 
.10-9ص,مصدر سبق ذكره, شتيوي. 1  
  .7-6 ص،مصدر سبق ذكره،بدر.2
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 ما هو عليه فيالعربية الأخرى على الرغم أن أعداد اللاجئين في الأردن أكبر بكثير م

 لم ، ومع ذلك. وعلى ميزانيته المالية،عبء على الأردنال يادة ز مما أدى إلى،الدول تلك

  .للاجئين... التعليمو ، بتقديم كافة الخدمات الصحية من جهودهقصر الأردني

يجابية وعلاقات إ وهذا الأمر أدى إلى علاقات .خذ نصيبه من اللاجئينأالأردن ف      

،  بين الأردنيين والفلسطينيينالتعاون الذي حصل فبالإضافة إلى .سلبية من جهة أخرى

 .تجاه بعضهما البعضمن الجانبين عور بالمخاوف  هناك ادعاءات واتهامات وشكان

تقصير بين الفلسطينيين والأردن على صعيد الواجبات والحقوق الكثير من الهناك وظهر 

  .تجاه بعضهما البعض 

 باعتبار ،من الفلسطينيينوجود أعداد هائلة  نتجت عنالتوترات التي من على الرغم      

 قام بواجبات عدة تجاه إلا أن الأردن ،دول العربية تأثيراً بقضية اللاجئينالالأردن أكثر 

 فأنشأت الحكومة الأردنية ،عتبرهم مواطنيها نيذالوالفلسطينيين القضية الفلسطينية 

 وهي دائرة ، أهمها دائرة الشؤون الفلسطينية،مسألة الفلسطينيةالمجموعة دوائر تهتم ب

 وهدفها تقديم . والأردن من جهة أخرى،مستقلة تتعاون مع وكالة الغوث من جهة

قدمها الأردن لمواطنيه ي لهم الحق بكافة الحقوق والخدمات التي  إن إذ،مساعدات للاجئينال

لجنة "اللجان التي أنشأها الأردن  منو. الذين يتمتعون بالجنسية الأردنيةأولئك خصوصاً 

صرف الصحي والهاتف وغيرها من الللعمل على توفير شبكات " مخيمتحسين ال
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 وتخصيص جزء كبير من الميزانية لتحسين ، التعليم والصحةتمساهمات في مجالاال

  1. حول هذا الموضوع الأردن المشاريع التي قام بها ذلك من وغير،أوضاع المخيمات

الذي يهدف و ،"ان الاجتماعيمشروع حزمة الأم"كان  من أهم المشاريع التي طرحت     

يهدف المشروع كان و . أي مناطق سكن اللاجئين،العشوائيةالسكنية إلى تطوير المناطق 

 وإلحاقها بأقرب بلدة ، ثم تحويل المخيمات إلى بلديات،إلى إصلاح البنية التحتية بدايةً

مساعدات ل كان على شكمنها قسم  ، مليون دينار أردني173تبلغ سوكانت التكلفة . إليها

 فعلى ، انتقادات هائلة حول المشروعوجهت ولكن .من البنك الدولي أو الاتحاد الأوروبي

إلا أن نسبة الفساد كانت  عليه، إشراف دائرة الشؤون الفلسطينية والأردنمن الرغم 

هو اعتبار هذا وخر  للعامل الآ إضافةً، مما أدى إلى هدر الأموال لأمور شخصية،عالية

 أنهذا المشروع إلا من كان وما  . هو إلا مشروع يساعد في عملية التوطينالمشروع ما

  2. بدل حلها،فاقم العديد من المشاكل

إن : حسني الزعيمكمشروع , فتعددت المشاريع التي كانت هدفها تطبيق فكرة التوطين

ألف لاجئ في ) 300(حسني الزعيم حين قام بانقلابه في سوريا أعلن قبوله بتوطين 

ة الجزيرة في شمال سوريا لكسب ود الأمريكيين والبريطانيين وقد لاقى هذا الطرح منطق

صدى في الدوائر الاستعمارية الأمريكية والبريطانية لأنه ينم أولاً عن التخلص من كم 

ديمغرافي ومنظور حل اقتصادي سياسي للاجئين، وتم رفض هذا المشروع من قبل بن 

فتريد " إسرائيل"ويض اللاجئين وتقديم مساعدة له، أما غوريون لأن حسني الزعيم طلب تع

                                                 
   .36 صمصدر سبق ذكره، ،يدرالبوا.1
  .16-13 ص،بق ذكره مصدر سبدر،.2
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 توطين اللاجئين وكمشروع ,عربية من دون تقديم أي ثمن يذكرحلاً توطينيا في البلاد ال

وقد تم القبول ببحث هذا المشروع تحت ضغوط دولية تعرضت لها مصر عام : في سيناء

ولتلافي العمليات الانتقامية ليست مستعدة لها، " إسرائيل" لتلافي وقوع حرب مع 1953

ضد قطاع غزة ولكن قوة تحرك الشارع من خلال " إسرائيل"التي كانت تقوم بها 

 توطين اللاجئين في وكمشروع,المظاهرات الشعبية في القطاع أسقطت هذا المشروع

تهجير الفلسطينيين " الإسرائيلية" اقترح على وزارة الخارجية 1950عام : الصومال وليبيا

 على إيصال خطة 1958ولقد عمل الكثير من الصهاينة حتى عام  ليبيا والصومالإلى 

أن اتفاقاً سرياً تم التوصل إليه "التوطين إلى مرحلة الانجاز، حيث أن الصهيوني دانين قال 

مع وزراء في الحكومة الليبية يقضي بأن يتم توطين عامل فلسطيني مع عائلته في كل 

أن هناك اتفاقاً مع السلطات الأردنية بأن "، وقال دانين "نمكان فيه خمسة عمال ليبيي

يهاجر الفلسطينيون الراغبون عبر سوريا وكذلك كان هناك اتفاق مع السلطات اللبنانية 

اضافة الى مشاريع ,"ن والإبحار من موانئه إلى ليبياللسماح للفلسطينيين بالمرور عبر لبنا

  1).كرها الباحث في الفصل الرابعذ..جونسن,ايزنهاور,بن غوريون,الاونروا(

 .قضية اللاجئين ومشاكلهم ليست سهلةف ,لاجئينلكلها مشاريع كانت تهدف الى توطين ا

 ، وإرضاء الدولة المستقبلة من جهة أخرى،هم من جهةؤفمحاولة إيجاد حلول لهم وإرضا

 .القضية وخصوصاً أن القرارات السياسية تؤثر في هذه ،حتاج لجهودٍ عدةت وةر معقدوأم

                                                 
".مشاريع التوطين و حق العودة."زياد,الشولي .1  

www.al-moharer.net                                                                                                                                                 
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ء اعبالأر الدول المستقبلة بشعتو ،ر الفلسطينيين بالظلم من جهةشع يوفي المقابل

  .أخرى عليها من جهة  و المترتبةةسياسيوال ةقتصاديالا

ن أ ونقصد بذلك ،لقد عانى الفلسطينيون في الدول المستقبلة من الحقوق المنقوصةف   

 ويبقى .لة بحجة المحافظة على حق العودة كاماًالفلسطينيين حقوقتعطي الدول العربية لم 

 أو نتيجة تحسين ظروف مادية ،يضيع نتيجة انتخابات عادلة هل حق العودة س:التساؤل

 وليست إلا حجة ظالمة ،إن هذه حجة! ن في الدول المستقبلة؟يواجتماعية لدى الفلسطيني

 مثلهم اًإعطائهم حقوقن في البلاد العربية من عدم ون المقيموم الفلسطيني إذ تظلّ.وكاذبة

  منقع الظلم عليهم بسبب عدم وجودو ومن جهة أخرى ،مثل السكان الأصليين من جهة

  1. وعن إبقاء حق العودة من جهة أخرىهاويدافع عنقضيتهم يدعم 

 هموكيان ينالفلسطينيحجة الخوف على مصالح (حجة الأن هذه إلى  الإشارةجدر ت     

ن حق العودة حق مشروع لا يمكن أن إ ف،ست في محلهالي ) وحقهم في العودةتهموهوي

 لا يأتي إلا في حال تهجير أمر هذا .هاجرين حقوقهم في الدول المستقبلةميضيع بإعطاء ال

حق العمل لن يأخذ اللاجئوأن  .حالياً وهذا أمر مستبعد ،جميع الفلسطينيين من فلسطين

في  ةلفتخموجد أراء ت ،ومع ذلك .مجنسية أخرى لا يعني ضياع هويتهأو حتى والتعليم 

  .الموضوع

رغم الفي الدول المضيفة على  كجالية واحدة متقاربين ،نوعاً ما ،الفلسطينيونيعيش     

 منها عامل ،لعدة عواملوذلك  ،حسهم وشعورهم بالهوية يختلف من لاجئ لآخرمن أن 

                                                 
.57-56ص, مصدر سبق ذكره, ةالمحاسن. 1  
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 مخيمات متدنية ن الفلسطينيين اللاجئين الذين يعيشون فيأ يتضحف.الطبقة الاجتماعية

يشعرون بالحقوق المنقوصة أكثر من الفلسطينيين المتصفين بمستوى المعيشة مستوى 

  1. واحدةاً بقوا يد جميعاًأنهم إلا ،يعيشون في المدنومعيشي جيد 

 وتمسكوا بثقافاتهم ولباسهم ، وعززوا من اقتصادهم، معاًنوالفلسطيني عاش هنا فمن     

 وطالبوا الحكومات بحقوق المواطنة ومستوى ،حق العودة وأهمها ،وهويتهم وحقوقهم

ن أ و،ةن قضيتهم حيأ و،يشعروا إنهم بين إخوانهم العربإنهم كانوا حتى . معيشي جيد

أي سعى الفلسطينيون في الشتات إلى حقوق منفصلة " .تكون لهم مرة أخرىفلسطين س

  2"كوسيلة وليست كغاية

 أندول الأخرى نرى ال ومقارنة ب.ولة المستقبلةاختلفت معاملة اللاجئين حسب الد     

 اللاجئون  يتمتع،مثلاًسورية ففي  .ن في الأردنوحسن وضعاً هم اللاجئالأاللاجئين 

 بالسياسة المتعلقةفي الأمور  ما عدا ، مثلهم مثل السوريين، بحقوق المواطنةالفلسطينيون

إن الفلسطينيين في سوريا لهم ف ، ذلك منرغمال وعلى .)أي عدم تمتعهم بجنسية(والقانون 

 ويعيشون حياة اجتماعية أفضل بكثير من ،عمل وسهولة التنقلحيث الحقوق أخرى من 

تعامل ت ففي لبنان،. في لبنانإخوانهم نية مثل و بحيث لا ينظر لهم نظرة د،لبنانلاجئي 

 بل ، فقط ليس على الصعيد السياسي،بسلبيةالفلسطينيين  مع اللاجئين اللبنانيةالحكومة 

منعهم من التفاعل والاختلاط بالمحيط اللبناني على تفهي  ،أيضاًعلى الصعيد الاجتماعي و

أول طيار للخطوط الجوية إن  إذ ،النهضةالازدهار وفضل الفلسطينيين في من رغم ال
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  وغيراً، وأول رئيس للجامعة الأمريكية في بيروت كان فلسطينياً،فلسطيني كاناللبنانية 

- فلقد عانى اللاجئ الفلسطيني في حرب العراق، أما الوضع في بلاد النفط.ذلك كثير

 وحقوقهم الأخرى وثائق العملحرمانهم من  و الفلسطينيين إلى إخراجتأدالتي  ،الكويت

يعتبر احسن بكثير من أوضاع في الأردن ع اللاجئين الفلسطينيين فأوضا .المختلفة

  1.ية الاخرىلاجئين الفلسطينيين في البلاد العربلا

من تاريخ حافل   الأردنيين والفلسطينيينبين ما يجمع قد تكون الأسباب في ذلك هو     

كانت تحظى أيضاً بفترات تعاون فإنها مهما توترت العلاقات أنه  و،بعضالبعضهم ب

وخصوصاً خلال فترة وحدة الضفتين والتآخي الذي حصل بين الأردنيين والفلسطينيين 

  . والدفاع عن حقوقهمن بجانب الفلسطينيووقوف الأردنيين

حال إخوانهم في نعيم مقارنة بحال من الن في الأردن في والفلسطينيإلى ذلك، يعتبر      

تمتعهم بالجنسية الأردنية فهم في وئام  فإلى جانب .لبنان أو حتى سوريا ودول الخليج

 ،ومع ذلك ،ردن مزدهرة أن أحوال الفلسطينيين في الأ، إضافة إلىاجتماعي مع الأردنيين

  2. في الأردن كبيرة للفلسطينيينالحقوق المنقوصةالمتعلقة بتهامات تظل الا

مؤامرات ال الأردن في التعامل مع اللاجئين هي هاالتي واجهصعوبة     من أكثر الأمور 

لمزيد بان دائماً في حالة مطالبة و فالفلسطيني."الحقوق المنقوصة"المتعلقة بـدعاءات لاوا

 هذا الإلحاح يشكل ضغوطات على .من الديمقراطية والمشاركة الحقيقية في الحكم
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علان أن منظمة الإ و،1974بعد مؤتمر القمة العربية في الرباط و .الحكومة الأردنية

 بدأت حقوق الفلسطينيين في الأردن ،التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد

 ،الأجهزة الأمنيةو ات، أي في مجالات الوزار،ميوخصوصاً في العمل الحكو ،تتناقص

لم التوتر أن هذا من  على الرغم ، من التوتر بين الشعبيناً خلق ذلك جو.والقوات المسلحة

 إذ بقيت الحكومة محافظة على وظائف بعض الفلسطينيين الذين ،يظهر بشكل مباشر

مواقع ال لكن مجتنبة ،يموزارات الصحة والتعلمثل  في مواقع ،هم للدولةءيعلنون انتما

  1. الفلسطينيون بنشر شعارات الحقوق المنقوصةأ بد، من هنا.العسكرية ومواقع المخابرات

 وعلى جانب ، على الجانب السياسيةحقوق المنقوصال تأتي مزاعم ،كما نرى     

 أدى إلى ،1989في العام   الأردنيعندما جاء قانون الانتخاباتو .الانتخابات والمقاعد

إن عدم أخذ القوة العددية في الحسبان ف، الحقوق المنقوصةىدعو عليها ابناءشاكل زادت م

 ومن أكثر الدوائر .جعل هناك دوائر متضررةيعند توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية 

 ولم يكن ، والتي معظم سكانها أردنيون من أصل فلسطيني،التي تضررت هي الزرقاء

 فإذا كانت الحجة المحافظة عن حق .هذا الوضع يبررل الأردن هناك حجة مقبولة من قب

يضعف بسبب قانون انتخابات حتى  أو ، فإن هذا الحق لن يتضرر،العودة الفلسطينية

  2.عادل

  . يبقى الفلسطينيون يشعرون بالنقص في البلاد المستقبلة مهما قدمت هذه البلد،من هنا     

كون يلن فإنه   للفلسطينيبلد المستقبلالهما قدم  مهنلأهذا الأمر من الطبيعي حدوث و
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 للمواطنين أنغير  . أحياناً هذا الأمرىكثير من الفلسطينيين ينسف،بمثابة بلده فلسطين

 ،الأمرخذ بعين الاعتبار هذا الأعلى الدولة  و،الأمور في كثير من الأولوية الأصليين

 ولهم ،هم لهم الأولويةو" أردني أصلن من والأردني"ن ون الأصليومواطنالفالأردن فيه 

  .يجب على الدولة مراعاة ذلكو ،خرآ دولتهم قبل أي أحد فيحقوق 

نها عبارة عن سلالة السكان الأصليين في منطقة أف الشعوب الأصلية يتعريتم بذلك      

سكان الأصليين الن و هنا يعتبر الأردني. بأنهم حراس الأرضن ويتصفوة،ما أو دول

 .هم المهاجرين الذين جاؤوا نتيجة الحروب العربية الإسرائيلية إلى الأردنن ووالفلسطيني

 النهائية تهتنص صيغالذي  و،قاب مؤتمر منظمة العمل الدولية في أع،علانالإجاء و

لشعوب الأصلية مجتمعة أو منفردة الحق في امتلاك الأراضي والمناطق ل"نه  أعلى 1992

 على أي نحو آخر بصورة تقليدية والسيطرة على اتهااستخدامالتي قامت عليها دولتهم أو 

استخدامها ويتضمن هذا الحق الاعتراف الكامل بقوانين السكان الأصليين وعاداتهم وقيمهم 

 وواجب الدولة اتخاذ الإجراءات ، وحماية مؤسساتهم وإدارتها،ونظام امتلاكهم الأراضي

  1."هاالفعالة لمنع أي تدخل في هذه الحقوق أو التعدي علي

ن إ إذ ،تضحيات وتنازلات للمهاجرين والوافدينفمن هنا يقدم السكان الاصليين      

  يقتصريصحيح أن القطاع الحكومو .سكان الأصليين رزقهم ومعيشتهمال نهؤلاء يشاركو

 من باب انهم سكان  طبيعيأمروممكن اعتباره  الأردنيين لكن هذا حقهم على نوعاً ما

 في ،صرنح ي،خذ بعين الاعتبار أن القطاع الاقتصاديلأ ننسى ا ولا.الاردن الأصليين
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 مسبباً تزايد نسبة البطالة بين السكان الأصليين والذي ، الفلسطينيينييدأ في ،الغالب

ليس من المفروض بعد ذلك اتهامهم بأنهم ، و القطاعات الحكوميةإلىن وأيجعلهم يلج

  .قصروا بحق أخوتهم المهاجرين

 في المواجهة التي واجهها كل من الشعبين الأردني اًأن هناك اختلافمن  رغمالوعلى      

 الذي بدوره هجر الفلسطينيين ، فالشعب الفلسطيني واجه العدو الإسرائيلي،والفلسطيني

 وعلى .  فلسطين سكانهم اي حقوقحقوقمنهم  وسلب ، واستولى على أراضيهم،للخارج

هجرات الهائلة التي الهناك تشابه ف أن الىين ين والفلسطينياختلاف الوضع بين الأردني

 ة والاقتصادية والسياسية إلى تغيير التركيبة الديموغرافيت إلى الأردن أدقدمت

 .تأثير على حياتهمال السكان الأصليين أسواقهم وأراضيهم وبمشاركة وذلك ةوالاجتماعي

  1.الأردنفي موجودة منقوصة ال حقوقال ما زالت مزاعم ،بعد كل هذه الأمورو

المفترض من  أن و،    يتحدث الكثيرون عن شرعية الوجود الفلسطيني في الأردن

قبل هذا الوجود على أساس أن هذا الوجود مبني على حقوق مكتسبة بناء على ي أن الأردن

 من اً فيعتبر الوجود الواقعي الفلسطيني مستمد. وثقافة أمة وشريعة إسلاميةوأعرافواقع 

 وهي ، أي حسب ثقافة الأمة،عربية وموقفها من الوجود الفلسطيني في الأردنثقافة الأمة ال

 فلم يكن ينكر ، جميع الدول العربية دولة واحدةتكانإذ  ؛ ولا تفرق، تجمعتوحد وثقافة 

 يسكن في سوريا أو في أن ولا على فلسطيني ،على سوري أن يعيش في جنوب الأردن

 . وحتى سوريا،ية العائلات في الأردن وفلسطينيشهد على ذلك تشابه في تسمو ،الأردن
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عطي الفلسطيني المهجر حق ي أحد مكونات ثقافة هذه الأمة ، فإنمن وجهة نظر خاصةو

 للجميع اًتعطي حقفإنها  وحتى من باب الشريعة الإسلامية ،الإقامة والمواطنة في الأردن

 من وجهة نظر  ،الأرضوأن  ،في سكن أي مكان على اعتبار أن المسلمين موحدين

 ، بناء على ذلك كله. وكلها وطن لجميع المسلمين، تكون تحت سيطرة المسلمين،الشريعة

ختلف اولكن  . يستند إلى حق،فإن وجود الفلسطينيين في الأردن هو وجود شرعي قانوني

 في حالة  وأصبحوا،قلالية على شعوب الدول العربية والاستة طغت القطريإذ ،الوضع

جاء الشعور بالقطرية بدل مشاعر و ، عن هذا القطر الذي يسكنون فيهتعصب ودفاع

  1.الوحدة والقومية العربية

 حيث وافقت ،فهناك دائماً اتهامات أن الأردن جاء نتيجة احتلال إسرائيل لفلسطين     

لو صح و . لاستيعاب اللاجئيناً احتياطياًبريطانيا على تأسيس إمارة الأردن لتجعلها موطن

إذ ينتهي  ،أيضاًعلى الفلسطينيين وبل  ،فقطعلى الأردنيين بالسلبية  لا يعود هلأمر فإنهذا ا

  .حلم حق العودة

ليس هو  و،ن الكيان الأردني كيان راسخيصد الاردنيين هذه الاتهامات على اساس أ   

 ن هذه الشرعية مستمدة منذ القدمإ إذ . وليس على الأردن إثبات شرعيته.اصطناعياًكياناً 

 ومن الشرعية القومية التي ،)ص( سلالة الرسول ي هتيمن شرعية القيادة الهاشمية ال

تسلسل الشرعي ال والشرعية التاريخية التي تؤكد ،انبثقت من الثورة العربية الكبرى
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 فيانجازات ن مهي ما حققته القيادة بالتعاون مع شعبها ف أما شرعية الإنجاز .والدستوري

  .1كافة المجالات

  لذلك انو .يني نرى شرعية الدولة الأردنية وحقوق المواطنين الأصل،قامن هذا السيف  

 يجب عليهم التعاون مع إخوتهم العرب بدل الشعور  فإنهجاء الفلسطينيون إلى الأردن

 بل في ، ليس في الأردن، لأن الفلسطينيين لديهم حقوق ناقصة،صةونقمبالحقوق ال

  . وما زالوا محرومين من كافة الحقوق فيه،وا منه الذي حرم، أي في وطنهم.فلسطين

من القطاع % 50ن أن يشغلوا والفلسطينيفيه الذي يطالب (خارج العمل السياسي ف     

بدأ المجتمع الأردني وأن  ،ليس هناك أي تمييز بين الفلسطينيين والأردنيين) الحكومي

 هذا الأمر .تماء إلى مجتمع واحدمجالات الاجتماعية والثقافية على أسس الانالبالتنامي في 

  .قادر أن يخفف من حدة الإحباط والمنافسة بين الأردنيين والفلسطينيين

 تعتبر وعليه،. نرى أن المجتمع الأردني بذل جهده لاستيعاب اللاجئين الفلسطينيين     

  : الحقوق المنقوصة باطلة لأسباب عدةةدعو

 يجعلهم هذا .بالأخص الشعب الفلسطيني و،هذه المزاعم تعتبر مؤامرة على الشعبين -1

 . بالبقاء في الأردن والتنازل عن حق العودةنيفكرو

هذا الاعتداء ما هو إلا اعتداء على الشعب إن  ف،لشعوب الأصليةلحقوق فهنالك  -2

 .الأردني وحقوقه السياسية في وطنه
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جئين  حيث جاء في ملف اللا،مع السلطة الوطنية الفلسطينيةهذه المزاعم تتنافس  -3

 جاءف .لتوطين ورفض التخلي عن حق العودةسياسة رفض اما ينص على والنازحين 

 هذه المزاعم التي إن: 2000) عضو فتح(في مضمون تصريح للسيد صخر حبش 

 .يطالب بها الفلسطينيون تخدم مصالح إسرائيل وأمريكا

اللاجئين دعوة باطلة تأتي على حساب الأردن الذي احتضن مثل هذه المزاعم تعتبر  -4

 تركالتضحيات العسكرية فهو  بالإضافة إلى ف.وبذل جهده لإعطائهم حياة كريمة

 .المجال في التعليم والتجارة وغيرها من أمورلفلسطينيين ل

مساواة بين الأردنيين والفلسطينيين في المراكز السياسية ال إلى ادعوتي ت الإن المزاعم -5

 فحقوق اللاجئين ،د ذاته ليس عادلاًن هذا الطرح بحإ إذ ،مبنية على أسس خاطئة

عني مساعدتهم على استعادة حياتهم ت فالأولى .تختلف عن حقوق المواطنين الأصلين

 ئهمليس توطينهم وإعطاو ، وحمايتهم من الأخطار،العودةفي  وعلى حقهم ،السابقة

انها  فإن على الدولة المحافظة على حقوق سك،وبالمقابل . متساوية مع الأردنييناًحقوق

 .الأصليين وحمايتهم

رغم ان القطاع السياسي معظمه من اردنيين الا ان في المقابل القطاع الاقتصادي  -6

 .اغلبه من فلسطينيين

 ، ومن الممكن أن تؤدي في المستقبل.تؤدي إلى زعزعة أمن الأردنإن هذه الفتن س -7

 .طماع اليهود فيهزيادة أإلى 
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  1. على الهوية والشخصية الفلسطينيةالمحافظةفكرة  مع ىهذه الدعاوتتناقض  -8
  

 وذلك بسبب التاريخ ،الفلسطينييناللاجئين  نصيبه من  أخذالأردن فيجدر الاشارة الى ان

 من وضع في الأردن أحسن بكثير  اللاجئين الفلسطينيينوضع كما يعتبر .المشترك بينهم

دعاءات لاخلافات وا أما وجود بعض ال.بلاد العربية الأخرىاللاجئين الفلسطينيين في ال

 ولا تعود ، ومصالح العدو، فتن تخدم مصالح شخصية فهذه ما هي إلا،بالتقصير

التعاون على الصعيد السياسي تعزيز يجب إدراك هذا الأمر وو .بالمصلحة لكلا الشعبين

شعبين في قطاع خاص ال غير أن هناك احتمالية تمركز كل من .والاجتماعي والاقتصادي

 في ، حتى لو كان قليلاً،أنه يوجد اختلاطأيضاً  نلاحظ نالأني ذلك، ف رغبة منه ،به

  . بين الأردنيين والفلسطينيينة والاقتصادية السياسيتمجالاال
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  المبحث الثاني

  مخاوفهماعلاقة الشعبين و

جهة المن   ولكن، تمثلت العلاقة بين الأردنيين والفلسطينيين بالمتانة والقوة من جهة

هذه بقيت  إذ . بشكل سلبيليهابمجموعة مخاوف أثرت عتلك العلاقة تمثلت  ،خرىالأ

 وعلى الرغم من تفاوتها من فترة إلى أخرى .المخاوف موجودة منذ حرب أيلول الأسود

 ويضعف أمن ،الذي سيضعف الأمةهو  وهذا البعد بين الشعبين .ت موجودةلا ما زهالكن

 وتتمثل أولى هذه .عتداء خارجي أكبر ويجعلهم عرضة لا،الأردنيين والفلسطينيين

 . أي مخاوف كلا الطرفين من أن تطغى الهوية الأخرى على هويته،"بالهوية"المخاوف 

بقى التنافس والتوتر في العلاقات موجود لإبراز الهوية الوطنية من قبل الأردنيين من وي

 . والفلسطينيين من جهة أخرى،جهة

فلدى قيام الضفتين . ن حول موضوع الهويةتراوحت العلاقة بين الأردن وفلسطي

1950لا يمكن تقبل أن تذوب هوية وطنية قطرية لشعب ف ، الهوية الفلسطينية لم تراع

من ، وربما عربي في هوية وطنيه لشعب عربي آخر مهما كانت الظروف والأحوال

 عندما حدثت .الممكن أن تذوب هوية وقطرية الشعوب العربية في إطار قومي فقط

بالمملكة الأردنية " في مذكرة إلى أهمية تسمية الدولة الناشئة الكاتب أشارن الوحدتا

 1. وحتى لا تذوب في الدولة الأردنية،للحفاظ على الهوية الفلسطينية" الفلسطينية

                                                 
   .15 مصدر سبق ذكره ص، الشعب الأردني والشعب الفلسطيني ماضي واحد ومصير واحد مستقبل واحد،التل.1
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 بالعصور تأثرت معظم الدول العربية إذ ،ةأصبح هناك وعي بالهوية الوطنية والقوميف

 حيث إن ،رغم اختلاف الوضع بالنسبة للدول العربية . الاوروبيةالقومية القديمة كالقومية

 ،مثلاً ،الفرنسيينإن  ف، فعلى عكس دول أوروبا.لا تتطابق الدولة مع حدود الأمة والقومية

بلادنا قسمت  بينما ، أي تطابق حدود الدولة مع القومية الفرنسية،لا نراهم إلا بفرنسا

نرى القومية العربية الواحدة موجودة في دول و ،ستعمارالعربية إلى أقسامٍ عدة من قبل الا

  .عربية عدة

 جوهر الهوية الوطنية هو العصبية  أناعتبرو ، حول الهوية الوطنيةات تعددت التعريف

 وقد تضيق الحدود الهوية . أي حالة نفسية وجدانية عاطفية،التي تربط الفرد بمجتمعه

 ، وحتى تتسع حدودها وتختلط بالمفهوم القومي،ة أو الطائفةلالوطنية لتقتصر على القبي

 المتجهة للوحدة بعد الحروب التي جاءت مسببه القومية ةمثل حال أوروبا الحديث(

  1.)الضيقة

نها إ أي ،هي الصيغة التي تنبع من مكونات الوطن" : عبد الهادي المجالي الهويةيرى

الأرض والصيغة والتجربة  ومكونات الوطن هي الشعب و،موجوداًوليست شيئاً جاهزاً 

  2".التي اتفق الناس أن يعيشوا فيها وخلالها

 ومنع أي ا بالمحافظة على هويتهت وكافة الشعوب اهتم،الهوية لها مكانها في الوطنو 

 ولكن إذا اجتمع . ويميزها عن الغير الخارجي، كل وطن يحتفظ بهويته.أحد من محوها

                                                 
 . 17 ص،الشاعر مصدر سبق ذكره.1
 ، المركز الأردني للدراسات والمعلومات، مذكرة ،وازدواجية الولاء السياسي في الأردن حلقة نقاش حول الهوية الوطنية.2
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أمنه الداخلي يفقد ذلك الكيان فإن دة أكثر من هوية وطنية واحواحد داخل كيان 

 .يكون هناك تصارع بين الهويات في داخل الكيان الواحدسأنه  وخصوصا ه،استقرارو

ت الاردن زالما و ، في حرب أيلولاً وكان سبب،الذي حدث في الأردنهو وهذا الأمر 

 يعرض ت فإن تعدد الهوياف الهوية الوطنيةاضعإلإضافة إلى اب,من هذا التصارعمتخوفه 

  1 .المجتمع للعدوان من الخارج

 في تلك الفترة .داب هي الهوية العربية الإسلاميةكانت الهوية السائدة في فترة الانتف 

شعور بالعروبة والدفاع عنها من ال أي جاء ، نحو القومية ونحو العرب فقطكان الانتماء

 وساعد ،ة الشعوب العربيةهذه الهوية بين كافنمت  .العدو الخارجيالحاجة لبلورتها أمام 

 وزيادة أحلام الوحدة وتحرير ،زيادة هذه المشاريععلى ) اليهود(وجود عدو مشترك 

  .فلسطين

 ت نبعقد و،هوية القومية هي المسيطرةال كانت ،منذ بداية تأسيس إمارة شرق الأردن

 67 واحدة حتى حرب اًن يدون والفلسطينيو وبقي الأردني،من الثورة العربية الكبرى

 ،أثرت بدورها على الفلسطينيين التي ،وهزيمة الدول العربية خلال هذه المعركة

 ،بلاد المستقبلة لهمالحساس بالنقص والظلم في الإ لديهم تضافأو ، بخيبة أملوأشعرتهم

 ،  من هنا جاء ظهور الهوية الفلسطينية في الأردن.ت تتلاشىأوأن هويتهم الفلسطينية بد

  2.ن بالتمسك بهويتهم الأردنيةو الأردنيأطبيعي بدكرد فعل و ،وبالتالي

                                                 
   .19-18ص،  مصدر سبق ذكره،الشاعر.1
  .57-56:69-68ع,المجلة الثقافية .2007".الأردن تاريخ والهوية ." عبد المجيد. د،الشناق. 2
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قلة  أعداد إن  و. زمن الدولة العثمانية فيكما هيكن تلم الكيان الأردني  حدودن فإ  

بعد تأسيس إمارة و ، ولكن.لحاقه باستمرار بالدول المجاورةإ إلى تالسكان في الأردن أد

 ، الكيان الأردني بالظهورأبد ،مية وإعلان استقلال الدولة الأردنية الهاش،شرق الأردن

ختلف عن باقي الدول بأنه يأن الأردن من  وعلى الرغم .وبدأت الهوية الأردنية تتبلور

 أي العوامل التي تساعد  في زيادة ، مثل الأهرام في مصر،خلو من المواقع التاريخيةي

طرية بعد فشل  تبلورت الهوية الق،الزمنمرور مع و ، رغم ذلك، ولكن،الانتماء للدولة

ومحاربة الفلسطينيين العرش من ، وظهور ، سوريا- مثل وحدة مصر،وحدات العربيةال

 نسبة ظهور الهوية  منتاريخ زادتال حدثت في  التي عواملذهه  كل.أجل إبراز هويتهم

 إظهاركبر على أ قدرة ، العرش أي،لحكم الملكيل  أنعتبرا البعض  أن  غير.الأردنية

  1. بالظهورالأردنية الهوية بدأتمن هنا و .نة مع الحكم الجمهوريالوطنية بالمقار

 تإذ حدث ضعف،تالدول العربية المجاورة ببدأت علاقة الأردن  مرور الزمن،مع 

كوحدة الضفتين و ايلول ( على احداث سياسية الدول العربيةها وبينخلافات عدة بين

على مستوى الحكومات أو لم يكن والذي  ،ر على الساحة الشعور الإقليميو وظه،)الاسود

ظهور في عوامل ساعدت  كل هذه. أيضاًعلى مستوى الشعوب كلها و بل ،الزعماء فقط

  .الهوية الأردنية

 ، أن لا فرق بين الأردن وفلسطيننن يعتبرووكثيرفال ،أما الهوية الوطنية الفلسطينية

أدى إلى خلق ما ين طويلة  لسنتاستمرأن هذه الحالة  و،إلا أن فلسطين ابتليت بوعد بلفور

                                                 
   .25-22ص، كره مصدر سبق ذ،الشاعر.1
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 والمشتملة على فلسطين ، المعلقةوبلورة الهوية الوطنية الفلسطينية الراهنة بقضيتها

 كثير من الفلسطينيين يعتبرون أن الهوية الوطنية الأردنية لا .الفلسطينيين أينما كانواو

 يجة استطاعفي النتو .ة فعل للهوية الوطنية الفلسطينيةتزيد كثيراً عن كونها مجرد رد

  1.أن يخلق من أرض ومجتمع واحد هويتين منفصلتين الاستعمار

 الهوية الوطنية نفإ ، ورغم ذلك. بذوبان في الدول المستقبلةنيالفلسطينيشعر فمن هنا

أكثر  إلى التعبير عنها ، باستمرار، لكنها تحتاج،ذن للحفاظ عليهاإالفلسطينية لا تحتاج إلى 

  .لةوخصوصاً في الدول المستقب

ظهور الهويات الوطنية  هوالوضع سوءاً  بين الأردنيين والفلسطينيين في زاد  مما 

شك في ولاء الفلسطينيين يأصبح الأردن ف .دواجية الهوية والانتماء والولاءازو ،القطرية

 سفر اتالفلسطينيين جوازكان مع لو وحتى  أنه اعتبرواو ،الذين يسكنون في الأردن

 بشكل منظمة التحرير لقضية الفلسطينية و  لءهم ولاون يبقهم لكن،دن للأرون وينتمةأردني

 يؤثر على أمن ، وهو أمر داخل الكيان أكثر من هويةأصبحف. للأردنمنتماءه بكثير ايفوق

  .  الدولة

  ،1970 وازدواجية الهوية والانتماء والولاء إلى مواجهة عسكرية ،هذه التطورات تأد

الأول نادى  ؛ وانقسم المجتمع الأردني إلى تيارين،لأردنيةوبعدها نما شعور بالهوية ا

شريحة الاجتماعية الدنيا أبناء الالثاني بين بينما ظهر  ،بالهوية الأردنية والعرش الملكي

  2.الذين نادوا بالهوية الفلسطينيةووالمتوسطة من الفلسطينيين 

                                                 
  .40-36 ص،المصدر السابق. 1
   .86 ص، مصدر سبق ذكره،عبد المجيد الشناق.د.2
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 يمثل اً حديثاًلحذياب مخادمة مصط. اعتبره دف ،تعددت الآراء حول مصطلح الولاء

 وأنه مصطلح يظهر في حالة عدم تطبيق ، وأنه مصطلح لا يقاس بالمتر، قطريةاًأمور

عتبر أن مصالح الناس هي التي فا ،جميل النمري . أما أ.القانون بالتساوي على الجميع

الأردن من عدم ولاء الفلسطينيين للأردن بل خاف يلا من المفروض أن و ،همءتحكم ولا

 من الممكن أن تؤدي إلى جعل الفلسطينيين لا ، والتي مصالحهم في الأردنزيادةمن 

  1. يجب التخوف من الوطن البديل، في هذه الحالة.يختارون العودة

  ،مخاوف الانتماء والولاء والهويات الوطنية ليست في محلهاتعتبر  فمن هذا المنطلق

 تحكم الناس أكثر من أي  التي والمصالح الشخصية، والعولمة،في هذه العصور المتقدمةف

ن انتماء الفلسطينيين أو ، عبر التاريختقسيمات الوظائفية جاءتال والأغلب أن ،خرآأمر 

 في قلب كل عربي موجودة فالقضية الفلسطينية هي قضية ،لقضيتهم ليس أمراً غريباً

 للهوية في داخل الفلسطينيين حبكان حتى لو  ه فيجدرالاشارة ان.فقط الفلسطينيينوليس 

في موجودة  ومصالحهم الاقتصادية ، جواز سفر أردنيونحملي إلا أنهم ،الفلسطينية

إلى أيضاً ومن المهم التنويع  .عودتهمحق  مع الاحتفاظ باًمر يعتبر إيجابيالأهذا و ،الأردن

  ،في آخر الأمر ،لفلسطينيين لاً جديداًكون الأردن موطني الأردنية أن لا ةمصلحالمن أنه 

 إذ إن العدو ، في سلام داخل مصالح مشتركة معاًنا يتعايش الشعب،قتنا الحاضرفي و

  .الإسرائيلي الكيان يتمثل فيمشترك و

                                                 
  .11-5 ص، مصدر سبق ذكره،حلقة نقاش حول الهوية الوطنية وازدواجية الولاء السياسي في الأردن. 1
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 وحقق الاندماج والتكامل ، فتح أبوابه للجميعاً، آمناً بلد، ومازال الأردن، كان

  ورغم،الجيل الجديد من أبناء الأردن لا يعرف سوى هويته الأردنيةو .الاجتماعي

الأردنية إلا في لا يمكن أن تضعف الهوية  هللهويات في الأردن فإنالأصوال المختلفة 

  فلا يوجد داعٍإذاً. لا تشكل الهوية الفلسطينية منافسة ضد الهوية الأردنيةو ،حالة فقدانها

لها صوراً فإن  حتى ازدواجية الولاء ، كل أمر له حسناته وسيئاتهأن و.لمثل تلك المخاوف

 أكثر من قضية الهويات ، وفي النهاية المصالح هي التي تحكم الناس.عديدة إيجابية

  1.القطرية

 فإن وجود أعداد هائلة من الفلسطينيين في ، رغم كل الأمور أنه نرى،من هذا السياق

هناك عامل الثقة الذي تزعزع و ،الأردن يجعل العلاقة بين الأردن وفلسطين معقدة أكثر

  . واتهامات من قبل الطرفينىر مجموعة شكاووظهولأسود بعد أحداث حرب أيلول ا

 شاع عند الشعب الفلسطيني مقولة ،؛ في البداية واتهامات الشعب الفلسطينيىشكاو

ن أن الاتفاقية مع تشرشل وموافقة تشرشل على و حيث علم الفلسطيني،الدولة العازلة

 ،بين اليهود والمحيط العربيتأسيس كيان أردني ما كان إلا لجعل هذا الكيان منطقة عازلة 

كان على أ ،بغض النظرو . وليس للحكم،في رفض مستمر لهذا الكيان لذا ظل الفلسطينيون

 وهنا ، فإن الكيان وجد من أجل مصالح اليهود وبريطانيا،حكم العائلة الهاشمية أو غيرها

بموافقته وجهة ضد الملك عبد االله مالاتهامات ال يضاف إلى ذلك .يأتي الاعتراض عليه

 دون الرجوع ، وإيجاد مقترحات للقضية الفلسطينية،المبكرة على مشروع التقسيم

                                                 
   .58 ص، مصدر سبق ذكره،عبد المجيد الشناق.د. 1
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 الشخصية الفلسطينية تعرضت للذوبان نتيجة كبت أن فكرة الأمر الذي عزز ،للفلسطينيين

 وبدأت اتهامات الفلسطينيين .هتمام بالضفة الشرقية أكثر من الضفة الغربيةالا وةحريال

تقصير في الدفاع عن الضفة ال بالأردن واتهام ،67بعد خسارة حربتتزايد وخصوصاً 

 بداية الاعتراف بمنظمة التحرير الأردن وازداد الوضع سوءاً عندما رفضت ،الغربية

قبول الشكلي بقرار قمة الرباط ال وبعدها ،1973قمة العربية في الجزائر الالفلسطينية في 

على مسألة التمثيل قائماً بين الأردن وفلسطين  بقي الصراع . بأنها الممثل الوحيد،1974

التي أعلنها المجلس والفلسطيني على الرغم من اعتراف الأردن رسمياً بالدولة الفلسطينية 

 وبعد كل الاتهامات والتوترات جاء فك الارتباط .1988الوطني الفلسطيني في الجزائر 

  1.عدم القدرة على التفاهميثبت ل

 على أن القيادات نو رد الأردني،ردنيين وجهت للأ التيلسطينيةفال ىشكاوال في مقابل

رفض كما  .العواطف أكثر من الواقعبنها متمسكة إف ،الفلسطينية ترفض الحلول الوسط

ه ن لأ،أن الاتفاقية مع تشرشل جاءت على حساب القضية الفلسطينيةبتهامات الأردنيون الا

كانت بريطانيا تريد و ،من وعد بلفورليهود أن تكون شرق الأردن ضل من المخطط كان

تدخل المتعلقة بتهامات الا أما .ردن من وعد بلفوربهذه الاتفاقية أنقذ شرق الأو .همضمها ل

  الملك وإيمان،من دافع القوميةفهي لم تكن إلا من الملك عبد االله في شؤون فلسطين 

ن إ و، الطرفينكلا في خسائر أوقعت فلقد ، وأما عن اشتباكات حرب أيلول.بالوحدة

                                                 
   .71-67 ص،ره مصدر سبق ذك، الحوراني،عبد الرحمن.1
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 من أجل التعاون ضد ، من قبل وجدان واحدلوحدة جاءتن اأف ،كلاهما تجاوز الحدود

  1. ذلك رفض الاردنيين هذه الاتهاماتواثر ،العدو

، التاريخ الذي يجمعهممن  وعلى الرغم . موجودة داخل الشعبين،كل هذه الشكوك   

 وأهمها هو وجود ،ئمة لأسباب عدة تبقى هذه الأمور قا، مواقف التعاونوعلى الرغم من

هذه الشكوك وهذه على  يتبقسوالتي  ،هذه الأعداد الهائلة من الفلسطينيين في الأردن

  ).وغيرها...  والولاء ، موضوع الجنسية،حقوق منقوصة(من الاتهامات 

 ، ومنفي الأردنهائلة اللفلسطينيين افي حالة تخوف من أعداد دائماً ن والأردنييعيش 

 عن هجرات يتعرض لها اً ناتجاً أو تزايداً طبيعياًكان تزايدأ سواء ،هم باستمرارتزايد

  الىنو الأردنييتحول ، وبالتالي،خرىالأدول الفلسطين أو من  من سواء ،الفلسطينيون

لجنسية ل من الفلسطينيين الحاملين اًن كثيرإ إذ . يؤثر على وجودهم وهويتهموبذلك .الأقلية

تعرف الجنسية بأنها الرابطة الروحية و . للأردن بأن ليس لديهم ولاءنالأردنية  يتهمو

  منرغمال وعلى . ومدى شعوره بانتماء لها ككل،والقانونية التي تربط الشخص بالدولة

ونقول أن ،نؤكد  بهذا الأمر،م أردنية وجنسيته،ن الذين يقيمون في الأردنياتهام  الفلسطيني

يتضرر الفلسطينيون مكروه فسإذا أصاب الأردن و ،ءالمصالح هي التي تحدد الانتما

  2.لا يجوز أن يقاس انتماء الشخص من قبل أشخاص آخرينو ،أيضاً

نظرة الدولة الأردنية ب بالتمييز وونشعري دائماً نيبقوس ف، أما بالنسبة للفلسطينيين

 ن عدم استطاعته المساواة بين الأردنيينأ وعدم قناعتهم بحجة الأردن ب،تجاههم

                                                 
   .73-71ص، المصدر السابق.1
   .70-64 ص،مصدر سبق ذكره، المحاسنة. 2
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 القدرة على تولي عدم ، فإن مع ذلك. الأردنيةعلى الهويةخوف الن منابع والفلسطينيين 

 وخصوصاً بعد ،عالية في الدولة يجعل الفلسطيني يشعر بالخوف والتهديدالمناصب ال

ن يوجهون التهم بأن الفلسطينيين يحتلون ين الأردنيإف ، ورغم التخوفات.رب أيلولح

!!   وهم الشعب الأصلي وظائف الحكومة؟، على الأردنييننروث فلماذا يستك،الاقتصاد

  1.تبقى الادعاءات والمخاوف موجودة داخل كلا الطرفين و

 وخاصة الأردن في موقف ،في البلاد الأخرى ،دائماً ،نوالفلسطيني وضع ، من هنا

مطالبة بحقوق المواطنة بسبب الحجج التي وضعتها بالداخلهم الثقة  اهتزت إذ .صعب

  ترسيخ فكرة علىدسوف تساعف هذه الحقوق لو أعطيت للفلسطينيين أن  منل العربيةالدو

 المواطنةأصبح الفلسطيني لا يطالب بو . من حق العودة الفلسطينيينالتوطين وحرمان

وضع الفلسطينيين في الأردن أفضل بكثير من لكن ما زال و.ةوطنيالخوفاً من اتهامه بعدم 

ين يلا تتساوى بشكل كامل حقوق المواطنين الأصلأمن الطبيعي و ،الدول المستقبلة الأخرى

  2.مع المهاجرين

 قبل أن تضعف العلاقة بين الشعبين  حلاً لهاان نجد هذه المشاكل والشكوك يجب  إن

 هذه .ا الضعف من قبل العدو الإسرائيلييستغل بعدها هذقبل أن  و،الأردني والفلسطيني

 والخوف الأكبر أن يواجهوا هذه المخاوف خوفاً ،رفينمصلحة كلا الطالخلافات ليست من 

 ، إذ عدم مواجهة الأمور. وهنا يقع الخطأ،من أن يكون حلها على حساب الطرف الأخر

  . إلى ضعف الطرفين،يؤدي في نهاية المطافسلها، وعدم اقتراح حلول 

                                                 
   .169:12 ع،السياسة الفلسطينية.1996".العلاقات الأردنية الفلسطينية"ستراتيجية في الجامعة الأردنية مركز الدراسات الا. 1
   .71-70 ص، مصدر سبق ذكره،المحاسنة.2



 

 

94

 إذ ،سطينمن ضمن المقترحات المطالبة بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة على أرض فل   

 بجانب وقوف الأردن وفلسطين ،ن بينها وبين الأردنويخير الفلسطينيي تلك الحالة س فهنإ

 ومحاربة التوطين والوطن ، والتمسك بحق العودة،194بصف واحد للدفاع عن قرار 

 واستكمال إجراءات فك ، بالأردنيين وبمصلحة الفلسطينيين ومشاريع أخرى تمس،البديل

 ،الذي بدوره يساعد على الحفاظ على الهوية الفلسطينيةو ، الأصعدةالارتباط على كافة

 الأردن للأردنيين على أنلا ننسى ضرورة التأكيد باستمرار  أيضاً، فإننا الهوية الأردنيةو

حقوق المنقوصة للفلسطينيين ليست في الأردن بل في الن أ و،وفلسطين للفلسطينيين

  1. ايضافلسطين

تساعد في هذا  ومن ضمن الخطوات التي س، بين الشعبينوحدةال يجب المحافظة علىف    

الأردن أبوابه فتح ين أ وهذا يعني ،تعميق الديمقراطية حتى نستطيع إزالة الشكوك الأمر؛

 وليس حسب ،يكون الاختيار حسب الكفاءةأن  و، لكافة المواطنينلفرص العموفر أن يو

ردنيين والفلسطينيين من أجل تحقيق  ومحاولة تحقيق تعاون ما بين الأ،أصول الشخص

إن خلق ف .نموالتطور واليصل إلى أعلى درجات ل اقتصادية وتطوير هذا الصعيد مرابح

   .تركيز عليه يعطي نتائج إيجابية تعود بالمصلحة على الطرفينال و،جو ديمقراطي

ن هناك  أ إلا، أكثر من الدول الأخرىأديمقراطيبلداً عتبر يوعلى الرغم من أن الأردن 

  2.هاتلافيبعض الثغرات التي يجب 

  

                                                 
  .58 ص، مصدر سبق ذكره، والتوطين ومزاعم الحقوق المنقوصةقضية اللاجئين الفلسطينيين. 1
  .171-170ستراتيجية في الجامعة الأردنية، مصدر سبق ذكره، صمركز الدراسات الا.2



 

 

95

 تاريخ الأردن وفلسطين ولكن .مخاوفال ومعها بقيت ، توترت العلاقات،في النهاية

إن هذا التاريخ أسس فعلياً و ،فيما بينهما كان أكثر من الصدماتيشهد على أن التعاون 

الشكوك ت نكامهما و ،لوحدة اجتماعية وثقافية واقتصادية لا يمكن فصلها عن بعض

تبقى ، وسأهمها القضية الفلسطينية و،ن من أجل تحقيق مصالحهم المشتركةا الشعبفسيعمل

ن علاقتهما قوية ومتينة لإ  تستطيع السيطرة على الشعبين سطحية لناًهذه المخاوف أمور

  .على مر السنين
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  المبحث الثالث

  اللاجئيناالله تجاه  سياسة الملك عبد

 في تاريخ وعروبة  الطرفان إذ اجتمع. الأقرب لفلسطين،وما زال ، كان الأردن

 بقي ، فترات بعد العلاقات منرغمالوعلى  . وجاهدوا معاً ضد العدو الصهيوني،واحدة

قرارات ملوكه أكبر تأثير على الشعب ظل ل و،الأردن ذا أهمية بالنسبة للفلسطينيين

  . في الأردنة الفلسطينيين موجودن نسبة كبيرة من اللاجئينأ وخصوصاً ،الفلسطيني

  وطالبوا برفع الظلم، دافعوا عن حقوقهم،جانب الفلسطينيينإلى ملوك الأردن وقف    

 ، في وجهات النظرة بسيطاتاختلافوجود  وعلى رغم .عودة اللاجئيننادوا ب وعنهم،

 بقي  الأردن إلا أن، التي تتهم ملوك الأردن بالتقصيرباطلةالدعاءات الاوعلى رغم 

على  وعدم موافقة اليهود لهم ،حارب فكرة الظلم وسلب أرض فلسطين وتهجير شعبهاي

  .العودة

ن الزمن مقارنة مع الملوك  فلقد حكم فترة طويلة م. الفلسطينيون على الملك حسيناعتاد

 وإعلان تنصيب ابنه الأكبر عبد االله ،1999/شباط/7بعد وفاة الملك حسين و .ينالسابق

مخاوف حول شكل ال على المملكة الأردنية الهاشمية بدأت تظهر التساؤلات والثاني ملكاً

 ، وكيف ستكون العلاقات الأردنية الفلسطينية، وسياسته في ظل حكم الملك الجديد،الأردن

ل الملك الجديد  كل هذه التساؤلات أثقلت كاه.وأين موقع اللاجئين من هذا الحكم الجديد

 ، مع معاناة المواطن من البطالة،ث دولة مثقلة بالديونرإ إذ ورث .عبد االله الثاني
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 ؛ وهو شرخ اجتماعي،شرخ داخل المجتمعل وهذا غير ا، وكثرة الضرائب،والكساد

  1.فالأردني داخل القوانين الأردنية ليس الأردني نفسه في الواقع العملي

ن ولفلسطينين واوشهد الأردني ف، الثاني هذا الشرخ الاجتماعياستلم الملك عبد االله

 وبقيت الشعوب أسيرة لسياسة الحكام من تفاوت اً، أم سلبياًكان إيجابيأ سواء ، حافلاًاًتاريخ

 ثم نزاعات سياسية وعسكرية وصولا ، وقومية واحدة، فمرت بوحدة واحدة،في العلاقات

  .إلى معاهدات صلح واتفاقات

ة لا تخص الفلسطينيين  قضية فلسطين هي قضيأن اعتبر الملك عبد االله الأول ،بداية

بعد نيل و . من واجب الدول العربية الدفاع عنهاوأنه ،بل تخص العرب جميعاً ،فقط

 وعلى رغم الاتهامات ،فلسطينإلى  الملك عبد االله  يتوجه بالاهتمام أ بد،1946الاستقلال 

التي ووموافقته البدائية على قرار التقسيم،فصل الأردن عن فلسطينك،  لهتهج ، 

 48خسارة الحرب و ، إلا أن الملك عبد االله بقي متمسكاً بالوحدة،48تقصير في حرب لاو

 إذ علم معظم .ضعف الدول العربية جميعاًلبل أيضاً فقط ضعف الأردن نتيجة للم تكن 

ولكن  .دين لها مستعوانولم يكو ،ينتهي بحربن رفض قرار التقسيم سأملوك العرب 

بعدها سعى الملك على و .ظ بما يسمى بالضفة الغربية الاحتفااستطاعالجيش الأردني 

 وتحققت الوحدة في زمن ،)الوحدة بين شرق الأردن والضفة الغربية(وحدة الضفتين 

 أن إلا ،سلبيات التي كانت في الوحدةمن ال وعلى الرغم ،1950الملك عبد االله الأول سنة 

 زمن الملك في وظهرت ،القومية وزاد الشعور ب، إذ وحدت الشعبين. أكبر كانتإيجابياتها

                                                 
  .21:38 ع،الدراسات الفلسطينية. 1999".العلاقات الأردنية الفلسطينية بعد رحيل الملك حسين." أنيس فوزي،قاسم. 1
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 ،عبد االله الأول مواقف ثابتة مثل محاولته منع قيام وطن قومي لليهود في فلسطين

وحماية المقدسات الدينية ،  الفلسطينيين في الدفاع عن وطنهمهالمشاركة مع الأخوو

 .ى والمحافظة على الشعور القومي والعربي الذي ورثه من الثورة العربية الكبر،والقدس

شعبي واقفون وأنا و العربية الأقطاراليهود خطر دائم علينا قبل غيرنا من ": ومن مقولاته

   1".لهم بالمرصاد

ن القضية الفلسطينية أ و،لقد غلب في فترة حكم الملك عبد االله طابع القومية والوحدة 

 اعتراضات إلى روزفلتولقد بعث الملك عبد االله مجموعة برقيات و .هي قضية عربية

 وإنشاء ،كان لما جرى من بحوث في الكونغرس الأمريكي المحترم عن فلسطين": يقول

نه في الوقت الذي تحاربون فيه إوأقول .. م للقلوب في الشرق وقع مؤل،دولة يهودية فيها

 من الانحراف عن ذلك ه فإن،ة الشعوب ورفع الاضطهاد عن الأمممع الأمم المتحدة لحري

كهذه تجر إلى مآسي مؤثرة إن تحقق ما يرمي إليه مروجو هذه المبدأ أن تجري مذكرات 

 وغير 2." والصديق الوفي للأمم المتحدة،جار الملاصق لفلسطينال أقر هذا بصفتي .الدعاية

بعثت من قبل الملك عبد االله ورؤساء في الأردن مثل توفيق أبو التي  من الرسائل ذلك

     الدول العربية علمت بخطر اليهود فجميع. الفلسطينيةكلها رسائل تدعم القضيةو ،الهدى

  .هم في بلادهمأطماعو

                                                 
خياط فلسطيني قام باغتياله خوفاً من  .الملك عبد االله الأول بن الحسين مؤسس المملكة الأردنية" .قسعود مطل, السبيعي. 1

  ) . أغسطس24استرجعت بتاريخ ) (نسخة الكترونية(2009 نوفمبر 15 .الرؤية." اتفاقية سلام منفصلة مع إسرائيلتوقيع
www.arrouiah.com 

   .102 ص، مصدر سبق ذكره،محافظة.2
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تود الحكومات العربية ألا تتخذ الحكومات الأمريكية " الجامعة العربيةفي ذكر وقد 

 أو ما يسمى تسوية لقضية فلسطين دون ،والبريطانية أي قرار يتعلق بالهجرة لفلسطين

غم موقف الدول العربية والأردن ورسائل وعلى ر 1."مشاورة الدول العربية وموافقتها

  . الكثير من النتائجحقق تلما هالاحتجاجات إلا أنوالعديد من  ،عتراضاتلاا

 ، إذ أراد الحفاظ على القومية والعروبة،ملك حسينالورث سياسة الملك عبد االله حفيده 

 وخصوصاً ،داً شعباً واح اقرب بان يكونوا واعتبار الشعبين،والتمسك بالقضية الفلسطينية

  .ن الجنسية الأردنيةو على زمن جده اكتسب الفلسطينيهأن

لفلسطينيين،  على اشروطهاوضعت جاءت قوانين الجنسية وف ،ففي عهد الملك حسين

 وأن يكون مقيماً في المملكة الأردنية ما ،فلسطيني من غير اليهودال أن يكون والتي منها

  2 .16/2/1954 إلى 20/12/1949بين 

 أي شبه الملك الفلسطينيين والأردنيين ،"شعباً واحداً" لملك حسين متمسكاً بشعاراتبقي ا

 ،كان يحاول دائماً إرضاء الأردنيين من جهةو .مثل الأنصار والمهاجريندائماً 

 وإرضاء ،حاول منع شكوك الوطن البديل لدى الأردنيينو .والفلسطينيين من جهة أخرى

 بقي الملك محافظاً على . ومشاركتهم بالانتخابات،فرالفلسطينيين بإعطائهم جوازات س

  3.اوحدة الشعبين والإخاء بينهم

                                                 
   .101ص،  مصدر سبق ذكره،محافظة. 1
   .30ص، مصدر سبق ذكرهادري، البو.2

.156:12ع,السياسة الفلسطينية.1996".ة وسوء الفهم في العلاقات الأردنية الفلسطينية رأسطو." طارق , التل 3  
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 67ظهر خلافات بين الشعبين حتى جاءت حرب ت ولم ،بقيت العلاقات في وحدة واحدة

 بل  فقط ليس مع الأردن، خلق توتر في العلاقاتإلى ىأد ، ما الدول العربية فيهاتوخسر

 واتهام ، وضياع حقوق اللاجئين في البلاد المستقبلة،العربية- توتر العلاقات الفلسطينية

 كل هذه الأمور .تقصير في الدفاع عن فلسطينال ب، والأردن خاصة،الدول العربية كافة

  .ساعدت على ظهور القطرية والمطالبة بشخصية فلسطينية مستقلة

 المطالبة وعلى مدار السنين وصولاً إلىتفاقمت و ،ظهرت مخاوف في كلا الطرفين

  الفلسطينيين لأن،لسطينيين في أنحاء العالمبهوية وشخصية فلسطينية مستقلة تمثل كافة الف

ملك ال أن وخصوصاً ،ظلم وفقدان الشخصية الفلسطينية في البلدان المستقبلةال بشعروا

  1".في كافة المعاملات الرسمية" فلسطين " تعبير قرر إلغاء استخدام1949في عام "حسين 

الذي دعا إلى ومؤتمر العربي الذي انعقد في القاهرة ال العلاقات تتوتر بعد قرار بدأت

التي،  و، إثر هذا القرار تشكلت منظمة التحرير الفلسطينية.تشكيل كيان سياسي فلسطيني

 وانتصرا معاً ،بشكل موحد نيعملا ان وأصبح الشعب، الأردن من أخذت دعم،في البداية

 خلافات بين هناكوباتت  ،ت بعد هذه المعركةتوترالعلاقات  ولكن .في معركة الكرامة

فيها العديد من  وقع  التي ووصل التوتر إلى حرب أيلول الأسود.الفدائيين والعرش

 وبقيت هناك حساسيات ومخاوف بين الشعبين تجاه بعضهما ،ضحايا من كلا الطرفينال

  .البعض

                                                 
.19ص, مصدر سبق ذكره , صايغ.  1  
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بسبب  و،أصبح بيد الفلسطينيينالاقتصاد ن أ وشعور الأردنيين ،بسبب هذه المخاوف

وسائل للسيطرة على  ثلاث اتبع الملك حسين ،تباين المصالح بين الفلسطينيين والأردنيين

  .القمعو ،الحوافز الماديةو ، الاستيعاب: و هيالتوتر الذي حصل في الأردنوالوضع 

 من اًكثير فيتسلموا ، في النظام السياسيةن مكانو الفلسطينيمنحن يأالاستيعاب يعني 

اسية أي إعطاء تعيينات سي(حصول هذا الأمر من على الرغم و .المناصب الوزارية

 غييراتت أي لم يستطيع الأشخاص فرض ، فعلية لم تكن هذه التعييناتناإلا ) للفلسطينيين

 ، فعليةهاشكلية أكثر منكانت  إن مشاركة الفلسطينيين في السلطة أي ،في سياسة الحكومة

 ومحاولة لتحرير سياسات قد ،ستيعاب توضيح نوايا العرش السلميةكان هدف الاو

  1) للحكومة العسكريةاًففي حرب أيلول الأسود كان محمد داوود رئيس (.يحتجون عليها

  ،74 إلا أنها أرضت الفلسطينيين حتى عام ،شكليةكانت وعلى الرغم أن هذه التعيينات 

 إنها الممثل الشرعي والوحيد  علىسطينية القمة العربية بمنظمة التحرير الفلفتاعترف

 ظهور المخاوف وادعاءات الحقوق ، وبدأ وهنا بدأت علاقة الشعبين بالتراجع.للفلسطينيين

  .المنقوصة

 ،زز الأردن تنمية البنية التحتية ع71 أي بعد حرب ،حوافز الماديةال جاء مبدأ ،من هنا

ن المستوى  وحس،المعادنو ،زراعيالو ،ووسع إنتاجه الصناعي.... اصلاتموال و طرقال

 ، وزيادة دخلهم، مما أدى إلى إغراء الفلسطينيين بالوظائف المتزايدة،العملي والعلمي

 فكانت تتعلق بالأحكام العرفية ، أما سياسة القمع. مصلحة في استمرار العرشموأصبح له

                                                 
   .42-41 ص،بقاسالمصدر نفس ال.1
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ن توجيه التهم  أي ممكن اعتقال أشخاص دو،التي كانت تحكم المملكة الأردنية الهاشمية

أيضاً هذه الأحكام  كان بإمكانو ،عرضهم على المحاكم العسكرية بدل المدنية وأ ،إليهم

ين ممباشرة لتأالن الأردن استخدم الوسائل غير أ غير .صرف موظفين دون مبرر معين

 وحتى ، ومن هنا خسر عدد كبير من الفلسطينيين وظائفهم.السيطرة المركزية على السكان

  .1فرهمجوازات س

 فبعد تهدئة .لإرضاء والمجابهةمتمثلة في ا سياسة الملك حسين جاءت ،من هنا

 مشروع 15/3/1972  الملك في اقترح،الأوضاع والصلح الذي حصل بعد حرب أيلول

 ،تغير اسم المملكة الأردنية الهاشمية إلى المملكة العربية المتحدةين أ و،إقامة مملكة متحدة

، فلسطين(  وتكون السلطة التنفيذية بيد حاكم عام لكل قطر،الملكويكون رئيس الدولة هو 

  .2خذ بالرفض خوفاً من محاولة تصفية القضية الفلسطينيةأ ولكن هذا المشروع .)الأردنو

بقي متمسكاً بأن الوحدة والقومية و ، كان الملك حسين يدعو إلى صون الوحدة الوطنية    

 لم يكن هناك اختلاف في هأناعتبر الملك حسين ف،مفيه أمور مقدسة يجب عدم التهاون هما

 إذ ما على الأردني من واجبات ، في الأردن حتى بعد فك الارتباطينحقوق الفلسطيني

  .من واجبات وحقوق) اللاجئين(نفس ما على الفلسطينيين هو وحقوق 

                                                 
  .49-43 ص، مصدر سبق ذكره،صايغ.  1
  . الملك حسين بن طلال، وصلة الكترونية. 2

com.yabyrouth.www  
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مستمرة مع الودية والعلاقات الالحفاظ على التواصل ودائماً كان الملك يريد 

الملك الراحل كان دائماً حريصاً على نقطة " :موسى أبو مرزوق.  يقول د.لسطينيينالف

  1". وهي علاقة مستمرة بكل أطراف الطيف الفلسطيني،محددة

 الشعب الفلسطيني أن إلا ،سلبيات والاتهامات الموجهة إلى الملك حسينمن الفعلى الرغم 

 ففي .جابية لا تنسى للملك حسينوجد مواقف إيت إذ ،في الأردن كان يكن له الاحترام

 التي الأعمالأن  إذ اعتبر الملك ، توترت العلاقات ما بين نتنياهو والملك حسين،الماضي

 ، كما كان مخلة بالأمن والسلمعمالاًألفلسطينيين لقام بها نتنياهو من هجمات وتهجير 

 لك إذ اعتبرالأردن هي فلسطين من أكثر الأمور التي أغضبت المأن نتنياهو اعتبار 

رسائل " حرب الرسائل"جموعة من بعد م.  لا يريد الالتزام بمعاهدات السلامنتنياهو رجلاً

غتيال خالد بمحاولة لا مجموعة من قبل الموساد ت قام، على التصرفاتاتعتراضا

 في عمان من قبل خمسة عملاء للموساد 1997 سبتمبر 25في)احد قادة حماس(مشعل

، "أداة غريبةب "وبمجرد حقنه في أذنه بما وصف.نهم سياح كنديونالاسرائيلي تظاهروا بأ

رات الإسرائيلية اشتبه خالد مشعل بأن الأمر يتعلق بمحاولة اغتيال من قبل أجهزة الاستخبا

ملك حسين ,واثارت هذه المحاولة ردود افعال الرئيس ياسر عرفات,التي كانت تهدده

  بإرسال دواء واقٍ الملكطالب ماسرعان ،ورئيس الوزراء الاسرائيلي حينها بينيامين

الاعتذار علنا وتقديم الترياق المضاد للسم الذي حقن به مشعل واضطر نتانياهو، . للسم

  .والافراج عن الزعيم الروحي لحركة حماس الشيخ أحمد ياسين وعودته إلى قطاع غزة

                                                 
  ) .4/6/2004استرجعت بتاريخ . (15/9/1999"السياسة الأردنية تجاه حماس.. .موسى أبو مرزوق. " ماهر،عبد االله.1

www.aljazeera.net                             
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ه بعدم الثقة تجاه  وشعور،مدى اهتمام الملك بالفلسطينيين وبالقضيةيظهر الموقف فهذا  

  1.اليهود

     بعد هذه اللمحة التاريخية السياسية لسياسة الأردن نعود إلى سياسة الملك عبد االله

 على  حافظواالملوك السابقينف ؛ ثقيلاًاًرثإ إن الملك عبد االله  ورثَفا ذكرنا  كم.الثاني

طغى  وات متوحدةبقيت العلاقو . على رغم من مرورها بتوترات،العلاقات بين الشعبين

 هذا الأمر بقي غالباً حتى .شعور بالقومية وأن القضية الفلسطينية قضية عربيةعليها 

 وعدم ، وبدأت تزداد المخاوف من الوطن البديل،إذ بعدها بدأ الانفصال ،السنوات الأخيرة

 ، وعلى شعبه،ياسة الأردن كلها أمور أثرت على س،موافقة إسرائيل على حق العودة

  . بين الأردنيين والفلسطينييناً وفتورتباعداً أوجدتو

 الأردن الفلسطينيين الجنسية منح  ورثها الملك عبد االله الثاني؛أخرى أمور أيضاً     هناك 

 بسحب الجنسية من كثير من 1988  في العام وقام، دون طلب منهم1949 مفي العا

يراً على الزيجات  موضوع الجنسيات أثر كث. دون طلب منهم،الفلسطينيين أيضاً

الأردنية بجنسيتها تحتفظ  ،)أردني سابقاً( فإذا تزوجت أردنية من فلسطيني .المختلطة

 الأولاد مع ييصبح الأمر معقداً إذ بقو ، إن أولادها يلتحقون بجنسية الأب إلا،الأردنية

ا بالأب  وإذا التحقو،لا يستطيعون الالتحاق بالمدارس والجامعات أو الوظائف العامةف ،الأم

                                                 
 " .عبد االله الثاني يخلع قفازيه بوجه نتنياهو.. على خطى والده الراحل: يديعوت الإسرائيلية."  سميدار، بيري1.

www.akherkhaber.net     
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 يصبح ، وإذا كان الأب مقدسياً،هم العنايةءلن يستطيع إعطافإنه  ،المقيم بالضفة الغربية

  1.الوضع أكثر تعقيداً ضمن شروط سياسة إسرائيل

أيضاً  إذ كثرت ، الوضع الذي كان في الأردن لا يحسد عليهنفإ ،    كما هو واضح

 . وحول الملك،عات حول العرش وكثرة الإشا،خطابات التي تلمح للشرخ الاجتماعيال

  . على مفاهيم الوحدة والإخاء التي ورثها من والدهةحافظالم  فمن هنا حاول الملك

إن  ":    جاءت خطابات الملك عبد االله الثاني تركز على الوحدة الوطنية قبل كل شيء

الأردن ولقد كان ... الوحدة الوطنية هي إحدى المقومات الأساسية التي تعطي الوطن القوة

إن .... وطناً لكل العرب ونموذجاً لمجتمع الأسرة الواحدة المتلاحمة في السراء والضراء

الأردنيين جميعاً رجالاً ونساء مهما كانت منابتهم وأجناسهم وأديانهم وأفكارهم متساوون 

  2...."أمام القانون شركاء في أداء الواجبات والتمتع بالمنافع 

الملك عبد وضع  إذ . ومبشرة بالخير، مرحلة جديدة قادمةنأ خطاب الملك وضح في     

عود بالنفع ياالله الثاني الأردن على طريق التقدم والحرية والديمقراطية والمساواة والسلام ل

شكلت القضية الفلسطينية المحور الأساسي لسياسة الملك ف،على الأردنيين والفلسطينيين معاً

 وبالأخص ،شرق الأوسط بدون حل القضية الفلسطينيةلن يعم السلام على الأنه اعتبر ف

  3.قضية اللاجئين

                                                 
   .24 ص،سبق ذكره مصدر ،قاسم.1
   .27-26 ص،بقاسالمصدر ال.2
 .1ط. مستقبل العلاقات الأردنية الفلسطينية خيار الكونفدرالية والتسوية النهائية،عبد االله الثاني ).2001( . تيسير،الفارس.3

   .110-109 ص،دائرة المكتبة الوطنية: عمان
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 اللاجئين حل لقضية  هناك يكونأن لا بد من هوحتى يطمئِن الملك جميع اللاجئين بأن    

 نيلأردنيل  وضح في خطابات كثيرة،)الوطن البديل(غير المقترحات الإسرائيلية 

وضح أن هذا الشعب هو ف.الآخر الطرف  لن يكون هناك حل على حسابهأنن يوللفلسطيني

 موضحاً أن الجميع الذين يسكنون الأردن سواء ،م غير ذلكالشعب واحد حتى لو ظهر للع

 فمصالحهم مشتركة . ليس من مصلحته أن يكون هناك خلافاتاً أم فلسطينياًكان أردنيأ

ا أردنيون حتى كلن" الملك فقال ، وبالأخص حق العودة،دفاع عن الحقوق الفلسطينيةالوهي 

 ، وعشنا على ترابه الطهور،عشقناه لن نساوم على ذرة من تراب الأردن الذي ،النخاع

 ، ومهما غلا الثمن،مهما طال الزمن ،ولن تحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن

 وكلنا فلسطينيون ،كلنا أردنيون في الأردن.  وفلسطين هي فلسطين،ردن هو الأردنفالأ

لا الأخ عن أخيه ولا  ولن يتخلى الجار عن جاره و،ادة الحقوق الفلسطينيةمن أجل استع

 1!!!".الحبيب عن حبيبه

مشروع الأردن " ومن أهمها ،منذ استلام الملك عبد االله العرش جاء بمشاريع عدة    

 السبب وراء هذا المشروع هو تشجيع أن فلقد صرح لصحيفة السياسة الكويتية ."أولاً

 لقد .لانتخاباتبامن المواطنين لا يكترثون % 48 أن وخصوصاً ،نتخاباتالشعب على الا

شجيع المواطنين على الانتخابات  وذلك بت،حرص الملك على زيادة المشاركة السياسية

لملك لن ا ف. مقعد من جهة أخرى110-80 وزيادة عدد المقاعد من ،التصويت من جهةو

 حتى تستطيع الدولة مساعدة دولة أخرى  ولكن،ينسى دوره في دعم أشقائه الفلسطينيين
                                                 

  ".حديث الملك كما فهمته."  موسى إبراهيم،أبو رياش.1
www.akherkhaber.net 
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أما  . وعن مواطنيها، حتى تصبح دولة تدافع عن نفسها،يجب البدء في الإصلاح الداخلي

 فكان هدفه وصول ،"2003 إنشاء وزارة التنمية السياسية" الذي أطلقه ،المشروع الثاني

جل تحقيق انتماء  من أ، والمشاركة بها،أكبر عدد ممكن من المواطنين للحياة السياسية

من المشروعات وض،  ولكن هذه الوزارة تاهت دون تحقيق الهدف المطلوب.أكبر للأردن

صلاح السياسي في لإاعتبر هذا المشروع فرصة لف."كلنا الأردن"الأخرى التي ظهرت 

صيغة لتأسيس منظور كونه  ، مثل أهداف المشاريع السابقةأيضاً  وكان هدفه،الأردن

على رؤية مشتركة من أجل تحقيق الإصلاح السياسي والمصلحة وطني شامل يرتكز 

  1.العامة

 وإشعار جميع المواطنين ،    كل هذه المشاريع أثبتت تمسك الملك عبد االله الثاني بالوحدة

رات ي من التغياًالملك كثيردخَّل أ .نهم شعب واحدأ و،نون متحدوداخل الأردن أنهم مواطن

 زيادة الديمقراطية والمساواة والمشاركة السياسية بين  إلىهدفت وكلها ،على ساحة الأردن

ستطيع الأردن مساعدة أشقاءه يبدء بالإصلاح الداخلي حتى ذلك ال محاولاً ب،كافة المواطنين

  .العرب وخاصة الفلسطينيين

ن أ و،ن ليس هناك للأردن مطامع في فلسطينأ ، في مقابلة له،    يوضح الملك عبد االله

 ، إذ يعتبر الالتزام من قبل الإسرائيلي والفلسطيني بخارطة الطريق،واضحموقف الأردن 

ن الأردن أ ويؤكد الملك . هو الطريق للوصول للتسوية السلمية،وتنفيذها على أرض الواقع

 من حق الأردن أن هأنغير  .194 وخاصة حق العودة وقرار ،جئينمتمسك بحقوق اللا

                                                 
   .120-118 ص، مصدر سبق ذكره،المحاسنة. 1
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 أكبر عدد لاجئين مقارنة يضمن الأردن  لأ،يكون له دور عند مناقشة هذا الموضوع

 ، وعلى رغم اهتمام الملك عبد االله بقضية الفلسطينيين وباللاجئين.بالدول العربية الأخرى

 واجههانه لا يوجد لديه استعداد لتلقي التهم والادعاءات الباطلة التي أ أيضاً يؤكد هولكن

 إذا تحدث ،الأوقات ففي تلك .ك حسين ووالده المل،الأردن في زمن الملك عبد االله الأول

له أن  و،تدخل في الشؤون الداخلية لفلسطينيل أن الأردن ي ق،الأردن عن هذه القضية

 يؤكد الملك أنه . عن مساعدة جيرانهىل أن الأردن تخليتدخل قي وإذا لم ،هافي اًأطماع

 وتحقيق ،تقدم لبلدهال يقوم الملك بتحقيق وبداية س،يقدم مساعدة للفلسطينيين إذا طلبوا ذلكس

  1 ." وصولاً إلى تحقيق طموحات شعبه، شعبه أفرادالمساواة بين

هذه خلال  إذ تطور ،دن أصبح هناك نقلة نوعية للأر،   منذ استلام الملك عبد االله العرش

 . سواء كان اقتصادياً أم سياسياً واجتماعياً، على المجتمعه بالفائدوعاد. السنين البسيطة

 يظهر تجانس قوي بين أ وبد،ورات المادية ازداد الشعور بالعدل والديمقراطيةغير التطو

  .الشعبأفراد 

فإما عالم منفتح "  لقد وضع جلالته العالم بين خيارين:يقول الإعلامي غازي أبو كشك    

الأحلام  قوامه الخوف و، أو عالم منغلق شعوبه منقسمة،ميعملؤه الأمل والتقدم والعدالة للج

هل فقدنا جميعاً إرادة العيش  ": الملك خطابه أمام الكونغرس الأمريكيأ بد."لم تتحققالتي 

 وبعد خطابه عرض على طاولة ،" واحتفاء بنقاط القوة ونقاط الاختلاف بيننا؟،معاً بسلام

                                                 
  ).2004أغسطس 7استرجعت بتاريخ . (3/8/2003 ".مقابلة خاصة مع العاهل الأردني" . سعد،السيلاوي. 1

  www.alarabiya.net                                                                                                                      
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ممثلي الشعب الأمريكي الرؤية العربية المتفق عليها بين الدول العربية في قمة بيروت 

  1."عم السلام على المنطقة وترضي الأطراف جميعاًيموضحاً أنها س ،قةللسلام في المنط

 اهتمام وحب الملك 8/3/2007الخطاب الذي ألقاه الملك أمام الكونجرس في يؤكد      

 .ة للسلام ووضح الرؤية العربي، فهو دافع عن حقوق الفلسطينيين.لحل القضية الفلسطينية

لتقديم المساعدة لإخوته دائم  االله في استعداد  أن الملك عبدهذا الموقف للجميع أكد

إننا نثمن مواقف  ":سلام فياض. طينية منهم ديؤكد ذلك عدة شخصيات فلس و.الفلسطينيين

الأردن بقيادة الملك عبد االله الثاني الداعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني على 

ا إقامة دولته المستقلة على تراب طريق تحقيق تطلعاته المشروعة ونيل حقوقه وفي مقدمته

  2".الوطن الفلسطيني وعاصمته القدس

 ، رحمه االله،ملك حسينال إذ كان ،      يعرف الملك أنه ورث عن والده محبة السلام

 وزيادة التعاون بين كافة ،يسعى للسلام لأنه هو المفتاح للعيش بأمان دون خوف

 اً متمسك،بغض النظر عن الحاكمو ،مانفي كافة الأز ،دائماً وكان الأردن .الأطراف

 سواء ،كثير من الشخصياتو . والأخص بقضية اللاجئين وحق العودة،قضية الفلسطينيةالب

 اأن علاقتهمبعلم كانا على  ين وحتى الشعب،شهد على ذلكت ،كانت أردنية أم فلسطينيةأ

  .علاقات بين الشعوب الأخرىالببعض تختلف وتتميز عن 

                                                 
  .7/2/2008". شخصيات فلسطينية تؤكد على دور الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية."  غازي،أبو كشك.1

www.palvoice.com 
  . نفس المصدر السابق.2
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     ة الدستور في مقابلة مع رئيس تحرير صحيف، قال الملك عبد االله،د    في هذا الصد

 فإن الأردن أكد باستمرار ،وفيما يخص حقوق اللاجئين بالذات "،2008 كانون الثاني 23

لاجئين لوبالنسبة .  ومبادرة السلام العربية،تمسكه بقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة

يحرمهم من حقهم  حقهم بالمواطنة لا أن ، مرة أخرى، نؤكد،الفلسطينيين في الأردن

 وقد تضمنته قرارات ، ونحن مصرون عليه، وهذا موقف ثابت لنا،بالعودة والتعويض

 وهو ليس ،)194( وبخاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ،الشرعية الدولية

 1."موضع مساومة أو تنازل بأي شكل من الأشكال

يبقى يدافع عن نه سأ و،أنهم مفتاح السلام النهائيعلى ينظر للاجئين نرى أن الملك    

عدد من اللاجئين موجود في ن أكبر وأ ،حقهم في وطنهم الأصلي ألا وهو فلسطين

 قدمو . تكبده لمصاعب اقتصادية منرغمالحضن الأردن هذه الأعداد على إذ  .الأردن

 وعدم التمييز بينهم وبين ،سية الأردنيةالجن منحهموالأردن ما استطاع لاستيعاب اللاجئين 

ؤكد الأردن أن حق اللاجئين كان من ضمن شروط معاهدة أوسلو ي و. الأصلييننمواطنيال

ع البدء يرتس و،يجب عدم إغفال هذا الموضوعوأنه  ،الإسرائيلية–معاهدة الأردنيةالو

  2.بحله

ن الأعمال الإنسانية التي  ومن ضم.    تمسك الأردن بهذه القضية وأكد الملك دفاعه عنها

 ورفض .هجوم إسرائيلي عليهاالثر إقام بها الأردن هي نقل أعداد من جرحى غزه 

                                                 
 ." سرائيليالإ –فلسطينيالصراع الموقف الأردن تجاه . "ت.د .)تل أبيب(سفارة المملكة الأردنية الهاشمية.1

www.jordan.gov.jo                                                                                                                   

  .نفس المصدر السابق2.
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مطالبة الاردن  ورغم كل اتفاقيات السلام و.الأردن لأعمال العنف التي قامت بها إسرائيل

عة مشروالغير  المستوطنات قيمرائيل ما زالت ت فإن إس، المستوطنات  بناء بوقفاسرائيل

  .مخالفة بذلك لكل اتفاقياتها

ئيل بحل السلام القائم نافذة السلام ستغلق عما قريب إذا لم تؤمن إسرا" أن  منيحذر الملك

  1".نه سلام بارد بل بات أكثر برودهإ ":يضيفو ،"تينعلى الدول

 ولم تلتزم ، فإسرائيل لم تفي بوعودها، ينفذ بدءالأردن  صبرأن    يوضح كلام الملك 

 ليس ، فهي مرفوضة، وحتى الحفريات التي تقوم بها بالأقصى،اقيات السلام مع العربباتف

  . بل من كافة الدول العربية،فقط من قبل الأردن وفلسطين

 وأصبحت كلمته مسموعة وذات أهمية ،استطاع الملك أن يدافع عن الحقوق الفلسطينية

هو يهتم بسياسته و .ستنيرةاعتدال وقيادة مذات يمتاز الملك بشخصية إذ  ،لدى الغرب

  . ويؤمن بضرورة التفاعل من أجل تحقيق الغاية،الداخلية والخارجية

لى العروبة التي سعى الملك لتحقيق وحدة واحدة بين الأردنيين والفلسطينيين للحفاظ ع

تحقيق ذلك الأمر بمحاربة الفساد ونشر الديمقراطية لإيجاد عقد ب أ وبد،ن أجدادهعورثها 

  .متجانس للوصول إلى دولة عصرية فيها المساواة والحريةاجتماعي 

  

  

                                                 
  " .الحفريات قرب مسجد الأقصى استفزازية ":عبد االله الثاني.1
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يرى الملك عبد االله الثاني أن الأردن يعتبر بحق الكيان الذي تجسدت فيها  "،في النهاية

 وجزء لا يتجزأ من بلاد العرب التي طالب ، فهو بلد لكل العرب،الأهداف الثورة العربية

 فلا غرابة أن نجد بين مواطني هذا البلد خليطاً .بحريتها واستقلالها ووحدتها وسيادتها

 فلا بد من ضرورة ، ونظراً لوجود هذه التعددية.كبيراً من مختلف أقطار الوطن العربي

الملك على مفهوم الأسرة الواحدة الذي يوازي في الدول ركز  .تسخيرها لخير الجميع

   1".الغربية مفهوم المواطن

                                                 
   .129 ص، مصدر سبق ذكره،الفارس.1



 

 

113

  رابعالفصل ال

  حل قضية اللاجئين) مشاريع(ية والدولية من مقترحات المواقف الإقليم
  

 -تعتبر قضية اللاجئين من أصعب وأعقد القضايا التي يواجهها الصراع العربي

. حل نهائي حول هذا الموضوع وأ اتفاق نهائي ، حتى الآن، ولا يوجد هناك.الإسرائيلي

موضوع وصولاً إلى  كثرة المشاريع المقترحة والآراء المتنوعة حول المنوعلى رغم 

 دون أي حل جذري رغم كما هوبقي  وضع اللاجئين إلا أن ،اتفاقيات عمليات السلام

  .لم تساعد هذه الفترة في حل المشكلةف ، فترة من الزمنمرور

 لها كل من  بعض من الاحداث التي تعرضانبعض الاراء التي ترى  فهناك

 اليهود عن الحادثة التي قام بها ثدلما يتحمثف ، الفلسطينيين واليهود متشابهه الى حد بعيد

ن عن النكبة و يتحدث الفلسطيني،ي وقع عليهم في بلاد أوروبا وعن الظلم الذّ،هتلر

 وعدم تقبلهم في بلاد ، عليهم من اليهودت وعن المجازر والظلم التي وقع،والنكسة

يجب على ف 1". لهفإن الصراع يدور حول قبول الطرف الواحد بمن يكون جاراً "،المستقبل

  .وصل إلى حل عادليتم الكلا الطرفين التنازل حتى 

 مشاعر الخوف ةسيطر من رغمالما زال اللاجئون ينتظرون الحل لقضيتهم على 

تأجيل هذه  استمرار ن إ.لمشاركة في التسويةاليأس من نوايا الأطراف او، عليهم الإحباطو

                                                 
 .2-1أبو بكر، مصدر سبق ذكره، ص . 1
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 إذ ما زالوا ،بؤساً لدى اللاجئين وعدم إيجاد حل لها جعل الأوضاع أكثر ،القضية

  1. وأهمها العودة إلى الوطن،محرومين من حقوقهم الشرعية

من قبل كافة الأطراف ) دولية، إقليمية( مجموعة مشاريع واقتراحات تظهر

قدمه الذي ) مشروع رعنان فايتس: (من ضمن هذه المشاريع. للوصول إلى حل مقبول

دعا و ،1967 لشكوإ إلى رئيس الوزراء ليفي ،دية رئيس دائرة الاستيطان اليهو،رعنان

 3 مليون م400 وتحويل ، ألف لاجئ بعد تصفية مخيماتهم في الضفة600لى توطين إفيها 

" برنامج المصالحة السياسية "،1988 وفي .الليطاني إلى أماكن استيطانهمنهر من مياه 

  . من فوائض الليطاني3 مليون م400 ألف لاجئ من لبنان مقابل 200الذي دعا إلى نقل 

اعتبر أن  ف، آلون على الجانب الاقتصادي والديمغرافي فيه ركز،)مشروع آلون(

 اقترحهناك و .هي بحاجة لمساعدة من الخارجو ،إسرائيل لا تستطيع حل المشكلة وحدها

كان الأصليين السإذا أراد و ،سكان فلسطينمكان  هموضعي ، حيث بين يهود أوروباتبادلاً

  2.ويل دوليمتفإنه يقتضي لذلك وجود ا أن يعود

 على إعادة توطين ة آنذاك،وزير الخارجي ،ابا ايبان ركز ،)يبانإبا آمشروع (

  .اللاجئين باتفاق مع دول شرق الأوسط

 فهو يحاول أن يقلل ،مقاربات الإسرائيليةال مشروع يعتبر من أهم ،)شلومو غازيت(

ما إلاجئين في الأردن في إطار لد حل  يمكن إيجا أنهيعتبرو ،من مشكلة اللاجئين

 إذ ،جئين الفلسطينيين في سوريالا ل، في نظره،وجد أهميةت ولا . أو الكونفدرالية،التوطين

                                                 
 . 60:105.، ع الاقتصاديصامد. 1996".التسوية السياسية وقضية اللاجئين الفلسطينيين. "الأزعر، محمد خالد . 1
 . 20 -19 ص,مصدر سبق ذكرهكيالي، . 2
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يمكن إعادة فن في الضفة والقطاع و أما اللاجئ.من سكانها% 2.4 ن أكثر منلا يمثلوإنهم 

 ن في لاجئي لبنان الذين يبلغوبقى المشكلة الأساسيةوت .تأهيلهم في إطار الكيان الفلسطيني

 المقايضة مع فلسطين، باعتراف إسرائيل بقيام دولة ، في رأيه،ممكنمن الف، ألفا350ً

أيضاً إيجاد يبان إ ويقترح .فلسطينية مستقلة مقابل اعتراف فلسطين بحل قضية اللاجئين

ريع  هذه المشاقوبلت. تشجيع على التوطينالتعويضات مالية والدعم مالي من أجل 

  1.مصلحة الفلسطينيينب وليس  فقطبالرفض لأنها تهتم بمصلحة إسرائيل

من أهم و .لق النجاحتلم فإنها حتى المشاريع التي اقترحت من قبل أمريكا وبريطانيا 

 الذي تضمن أهم بنوده تقسيم فلسطين إلى أربع ،)مشروع موريسون(المشاريع هذه 

 وأن تبقى هجرة اليهود بيد حكومة ،ة النقبق عربية، يهودية، منطقة القدس، منط:مناطق

ر أعداد من اليهود حسب ما يهجيتم ت وحال تنفيذ المشروع س. بريطانيا هيمركزية

 ، ورفض المشروع من قبل العرب لفكرة التقسيم. أمريكية-أوصت به لجنة تحقيق أنجلو

ا ظهر بعدهو .بينما رفض بالنسبة لإسرائيل لأن المساحة المخصصة لهم غير واسعة

يقضي بإقامة مناطق عربية ويهودية تتمتع بدرجة عالية  كان  الذي،)1948ن فمشروع بي(

هذا المشروع  ورفض .من الاستقلال الذاتي في نطاق دولة موحدة ذات حكومة مركزية

  2.أيضاً من قبل الطرفين

 ،د التعديل بع، ضم في بنودهفقد ،)1948/تموز/24كونت برنادوت ال(أما مشروع 

 بيوتهم بالعودة  منحق الناس الذي شردواتؤكد المتحدة منظمة الأمم أي أن ) ودةالع(

                                                 
 . 23 -20، صمصدر سبق ذكرهكيالي، . 1
 .132-130محافظة، مصدر سبق ذكره، ص . 2
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 من اًرفضالمشروع  ولقي .شخاص الذين لا يرغبون في العودةلأالتعويض لفي حق الو

   1. المشروعلى واغتيل برنادوت من قبل اليهود احتجاجاً ع.قبل العرب واليهود

الذي استهدف تصفية ) مشروع جونستون(ا  من أهمه، فكانأما المشاريع الأمريكية

الدول العربية وإسرائيل بين تعاون إيجاد قضية اللاجئين والقضية الفلسطينية عن طريق 

 أما . وقد رفض المشروع بشكل كبير واستنكرته جميع الدول العربية.في مياه نهر الأردن

جئين بمساعدة  من اللااًأن يستوعب العرب جزءإلى  ادعف ،1957) مشروع أيزنهاور(

أن  أي . أي تقديم دعم مالي بشرط أن تستوعب إسرائيل ما تبقى من اللاجئين،غربية

 وظهر مشروع آخر يتعلق .ربط بين المقاومة الشيوعية والتنمية الاقتصاديةالكان المبدأ 

) روع مكاجيمش(قتصادية والمساعدات المالية لتحسين أمور اللاجئين وهو لامور ابالأ

 كل هذه المشاريع لم تنفذ لعدم قبولها . لإيجاد حل اقتصادي لمشكلة اللاجئيناالذي دعو

  2.من كافة الأطراف

 إذ أصبح من الصعب كلما .كل هذه المشاريع لم تستطع إيجاد حل لقضية اللاجئينف

 مع وضع الفلسطينيين أصعبيصبح ف .تقدم الزمن إيجاد حل عادل يرضي كافة الأطراف

 بدولة فلسطينية مستقلة على قت الحالي يطالبوا الفلسطينيينففي الو .مرور الوقت

 ، بعدما كانوا متمسكين بالمطالبة بتحرير فلسطين كلهافقط 67  المحتلة في العامراضيالأ

 وبدأت .العودةوالتحرير، و مع الزمن عن فكرة الحرية، ت المطالب الفلسطينيةأي تنازل

 ةيلأ هم وعدم تقديم،هم بزمام الأمور وتمسك،المفاوضات تأخذ مجرى لصالح اليهود

                                                 
 . 182-179محافظة، مصدر سبق ذكره، ص . 1
 .49-48, مصدر سبق ذكره,عطايا 2
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ممكن إيجاد حل إذا لم يتنازل الطرف الإسرائيلي مثل ما ال  منلا يعتقد أنو .تنازلات

  .تنازل الطرف الفلسطيني

تلك  حتى ،وجود الكيان اليهوديعلى  أكدت  المشاريعكل هذه  أن ويجدر الاشارة

مجمل  إلا أن ،ي هجروا بالعودة حق الفلسطينيين الذلىوأكدت ع المشاريع التي ضمنت

 ن وأ،من الأساس غير مشروعكان ) الإسرائيلي(ذكر أن وجود هذا الكيان يالمشاريع لم 

 بحد ، وهذا،س إنشاء كيان ودولة يهوديةا أي على أس، تقترح على أساس باطل)المشاريع(

  . غير مشروع حسب القوانين الدولية والعرفية،ذاته

لن يتنازل و .ذاكرة وشعب فالوطن عبارة عن تاريخ و.كان الثمنإن الوطن لا يباع مهما 

يبقى سف ، ولو تنازلوا عن جزء من الأراضي أثناء التسوية.ن عن وطنهموالفلسطيني

تبقى مشكلة اللاجئين  فس، وكيان، ولديهم ذاكرة،ن داخل دولة إسرائيل لهم تاريخوفلسطيني

 فمشكلة اللاجئين تمثل قلب .لمشاكل الثانويةهي المشكلة الأساسية التي يترتب عليها باقي ا

  . الإسرائيلي تاريخياً وسياسياً ونفسياً وقانونياً-الصراع العربي

آراء شخصية لحل وهناك  ،هناك عدة اقتراحات سياسية من قبل سياسيين وأساتذة ومحللين

  : من ضمن اقتراحات حل مشكلة اللاجئين حلاً نهائياًو .قضية اللاجئين

د ري (.العربية دولال والمطالبة بإبرام صلح دائم بين إسرائيل و،بالأمر الواقعقرار الإ .1

 ).عدم الاعتراف والمطالبة بإزالة الكيان الصهيونيبالعرب 

ترد إسرائيل على ذلك بطرد العرب  (.تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بعودة اللاجئين .2

  .)كلياً الباقين من فلسطين لتكون منطقة يهود
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اضافة الى  .1947\11\29بتاريخ 181تقسيم ال والعودة إلى قرار ،حدودتعديل ال .3

 ).مشروع توينيومشروع برنادوت (

اج سياسة القوة هنتلايرى العرب أنهم مستعدون  (.انتهاج سياسة القوة لتوسيع إسرائيل .4

 1).لقضاء على إسرائيلل

 ورفع ،فلسطينفي بداية الأمر كانت الدول العربية مقتنعة باستطاعتها الدفاع عن 

 لتعود فلسطين من جديد دولة خاصة ،مطالبة بعودة اليهود إلى حيث كانواال و،الظلم

 الرفض الذي جاء من قبل الدول العربية حول منرغم العلى و .للفلسطينيين وللعرب

 . حدوث هذا الأمروقفتلم   إلا أن الاعتراضات،فلسطينأرض إيجاد كيان يهودي على 

 تتقبله الدول العربية مع مرور الزمن وصولاً إلى اً واقعاًرائيلي أمرأصبح وجود كيان إسو

  . وأهمها أوسلو،اتفاقيات السلام

 فهذه القرارات مرفوضة ،أما بالنسبة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بعودة اللاجئين

 ،11/12/1948  فيالمؤرخو ،194 فالقرار الأول قرار رقم .رفضاً تاماً من قبل إسرائيل

أن الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم يجب أن "ذي يقول وال

يسمح لهم بذلك في أقرب وقت ممكن، أما أولئك الذين يقررون عدم العودة فيجب 

شياً مع القانون الدولي في هذا اتعويضهم عن ممتلكاتهم التي فقدوها، أو التي دمرت تم

  2".المجال

                                                 
 . 174 -173مطبعة المدني، ص: القاهرة. 1ط. لن نكون لاجئين) .1959. (أحمد. معوض، د. 1
 . 44 :2ع,رؤية.2000". أو التعويض\اللاجئون الفلسطينيون العودة و ."خالد ابراهيم.د,بعباع . 2
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 : على ذلك قائلاً إسرائيل في اللجنة السياسية للأمم المتحدة ممثل،يعلق ميشيل كوماي

عتقاد بأن الأمر قاصر على مجرد السماح للاجئين بالعودة لفلسطين لانه من الخطأ اإ"

واستئناف حياتهم الأولى، ذلك أن العالم الذي عرفه اللاجئون قد اندثر، وأعمالهم ومهنهم 

 ومن ثم . قد انهارت، والأرض قد استعمرت والقوى المتداعية،قد اختفت بعد رحيلهم

 ولم يبق فيها ،تكون إعادة اللاجئين بمثابة قبول مهاجرين جدد في بلاد تغيرت معالمها

  1".ثار الماضيآشيء من 

 ولن تقوم بتهجير اليهود الذين ، استوطنت فيهاإسرائيل أن تنسحب من أراضٍ ترفض

إسرائيل إلى تهجير جميع الفلسطينيين تسعى  س،عكسال بل على ،قدموا من بلاد أوروبا

وقد  .ينية لا يوجد بداخله أقلية فلسط مستقلاًاًحتى تكون فلسطين دولة إسرائيلية وكيان

لو باستطاعتها إقناع الفلسطينيين و .ريحات عدةصوضحت ذلك أكثر من مرة في تأ

يؤثر بشكل ر سو ومن المؤكد أن هذا الإصرا،المقيمين بإسرائيل حالياً بالرحيل لفعلت ذلك

  ".الوطن البديل"مباشر على الأردن 

 عن 29/11/1947  فيالذي صدر، و)قرار التقسيم( 181أما بخصوص القرار 

 ، بنوده السماح للدولة اليهودية بمنح جنسيتها للمقيمين العرب فيهاتضمنت و،الأمم المتحدة

هو يعترف و ،كرة المواطنة هذا القرار يتعلق بف.والعكس بالعكس بالنسبة للدولة الفلسطينية

 من لم يلغَو ، وهذا القرار ما زال قائماً وقيمته ما زالت موجودة،بالمواطنة الفلسطينية

  2.الأمم المتحدة

                                                 
 . 180معوض، مصدر سبق ذكره، ص . 1
  . 67 :2و1 ع،شؤون تنموية .1998". منظور المواطنة والدولةقضية اللاجئين من." وليد،سالم . 2



 

 

120

هذا الحق لا يلغى بسبب ن إ أي .الفلسطينيين بالمواطنة حق 181راريوضح القف

ا متى ما يشاء حتى يعود لهأن حق لكل إنسان أن يغادر بلده متى ما شاء ووأنه ي .الهجرة

 لديها يس ول، إلا أن هذا الحق لا تعترف به إسرائيل.لو قامت دولة جديدة على أراضيه

 تحاول إنهاء المواطنة  إنها بل حتى،مواطنة فلسطينيةالحق بالنية بإعطاء الفلسطينيين 

  .خارج فلسطينللفلسطينيين الفلسطينية 

 وحقهم بالسكن ،ينيين بحق المواطنةهناك آراء تتحدث عن إمكانية الاعتراف للفلسط

يخرج  إذ س.يسهل عملية عودة اللاجئين هذا الحل س.والعيش حتى ضمن أحياء يهودية

تقبلهم للفلسطينيين يكون  و،صبح عودتهم أسهلتف ،طابع الانغلاق لدى التجمعات اليهودية

 ويجب أن ، إلى حلٍ عادلللوصول فالدعوة إلى تطبيق هذه الآراء يجب أن تستمر .أسرع

  1. تهتم بهذا الموضوعاًل لجانشكّ ون،ف الجهودثنك

أكد على ضرورة قد  ف،22/11/1967  فيالمؤرخو 242أما بخصوص قرار 

أمن وصول إلى تسوية عادلة في قضية فلسطين حتى تستطيع أن تعيش فيها كل دولة بال

لها في نزاع ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتهذا القرار أكد  .واستقرار

  2. وضرورة تحقيق تسوية عادلة لقضية اللاجئين،67

 إذ تقدم حججاً ،هذا القرار من أكثر القرارات التي ترفض إسرائيل تطبيقهيعتبر 

وأنها لا تستطيع الانسحاب من هذه المناطق لوجود أخرى، أحياناً ديمغرافية و ،أحياناًأمنية 
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شكل خطراً تن عودتهم سإ إذ ،لاجئينل عادل  ولا تستطيع التفكير بحل،مستوطنات عليها

 لم يطبق ه إلا أن،كثرة القرارات التي دافعت عن حق الفلسطينيينمن رغم ال وعلى .عليها

رغم رفض و ، وعليه.لن تُجبر إسرائيل من قبل أي دولة عظمىلم و و بعد،أحدها

 على شرعيته من اً موافقاً مشروعاًالعودة حقحق يبقى سفإسرائيل لتطبيق هذه القرارات 

 وحتى أخلاقي لا يستطيع ،تصف حق العودة بأنه حق شرعي إنسانيوسي .قبل دول العالم

  . أحد محوه

 ،أن إسرائيل هي السبب في تهجير هذه الأعداد من الفلسطينيينمن رغم الوعلى 

للجنس اليهودي إلا أنها استطاعت إلغاء قرار الجمعية العامة تخصيصها دولة إسرائيل و

 هذا هازاد قدو . القاضي باعتبار الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية3379/1975رقم 

 كل القرارات المقررة  من أنرغمالعلى و ، ولم تكتفي بذلك وحسب.الأمر نصراً ودعماً

 من القرارات اً إلا أنها أسقطت كثير،بشرعية اللاجئ وحقه في العودة أو التعويض

  1. سلباً على القضية الفلسطينية، بالتالي،سعكان ما ،كمرجعية في المفاوضات

مشروع مشاريع مثل أيضاً بل رفضت  ،فقطإسرائيل تنفيذ هذه القرارات لم ترفض 

 يجب على هأن: الذي كان يرى الحل بمجموعة أمور) مشروع توني( ورفضت ،برنادوت

في إسرائيل سمح لليهود المقيمين أن ت و،إسرائيل أن تعدل سياسة تجميع يهود العالم فيها

 ورسم حدود ، وتفتح الدول العربية أبوابها للهجرة اليهودية،بالهجرة للخارج دون قيود

 إخراج اليهود من  إضافة إلىجديدة بحيث يعود أكبر عدد من اللاجئين إلى ديارهم،
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 وان تكفل الأمم المتحدة جميع ،الأراضي العربية التي أسكنتهم فيها سلطات إسرائيل

 وخاصة من قبل اليهود على أساس أن هذا ،يلق المشروع الموافقة عليهلم . التكاليف

لن تسمح و تقليصها، وهذا المشروع يريد ،المشروع اعتبر أن دولة إسرائيل واسعة

  1.إسرائيل بذلك

  وأن تكون دولة تضم،"أرض الميعاد"في إسرائيل الأساسي تحقيق حلمها  فهدكان 

عدة مشاريع أخرى تتعلق بالتوطين وطرد ما تبقى ائيل إسراقترحت لذا، . فقط  اليهودإليها

 ذ أي منهالم تقم بتنفيوالقرارات الدولية بذلك قد خالفت هي و. من الفلسطينيين للخارج

  .حتى الآن من أجل تحقيق الحلم

الشروط التي وضعت على إسرائيل لقبولها في الأمم المتحدة عندما من على رغم 

 أن تتعهد ومنها ،11/5/1949 ية الأمم المتحدة فيفي عضودخول لتقدمت بطلب ل

، )تقسيمقرار ال (181قرار الإسرائيل بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقراراته وخصوصاً 

) بروتوكول لوزان(وافقت إسرائيل على وثيقة إذ  و،)حق العودة( 194قرار وال

 وتطبيق قرار ،عودة التي تضمنت اعتراف إسرائيل بحق الفلسطينيين في ال12/5/1949

 الدولة  إسرائيل تعتبراذوب ،الالتزام بهذا الأمر على مدار السنينبم ق لم تها لكن،التقسيم

تدخل الدولة في العضوية عادةً و .الوحيدة التي دخلت الأمم المتحدة على تعهدات مسبقة

  2.بعد تنفيذ الشروط
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 المتحدة يعتبر نصراً  فدخولها إلى الأمم.كان هذا الموقف نقلة نوعية لإسرائيل

 وأنها ،ب العالم بحقها الديني والمشروع في فلسطينو فهي حاولت إقناع شع.سياسياً لها

 إلا أن .م معارضة البعضغر ،كسبت تأييد كثير من الدولو ،"رض بلا شعبأ"دولة 

إسرائيل على بحق دانة الإجزاءات وال مما صعب تطبيق ،كانت وما زالت حليفتهاأمريكا 

المشروع بيد حق الالشعب الفلسطيني  وهنا أصبح حق . العنف التي تقوم بهاأعمال

  . موازين القوى

الجرائم التي اعتبرت وصنفت تحت جرائم ارتكابها رغم استخدام إسرائيل للعنف و

يحاسب عليها كل وس ،ن هذه الجرائم لا تسقط مع التقادمأ و، وضد السلام،ضد الإنسانية

 أعمالها منو ,هذه الأعمالمثل  عن  ولم ترتدع لم تتوقفرائيلإلا أنه إس ،من ارتكبها

 ، وخصوصا أن لا أحد يدينها،تستمر بمثل هذه الأعمال وس،حرب غزةفي كانت الأخيرة 

 أما الفلسطينيون . فهي تستخدم العنف من أجل محو الطرف الآخر.أو يحاسبها على ذلك

 ،إسرائيل وحليفتها أمريكامن  قوة لن يستطيعوا استخدام القوة إذ أنهم أضعففوالعرب 

 تحقيقاً وخصوصاً ،رغبتهم بالتوحد في قرار استخدام القوة ضد إسرائيلمن رغم العلى 

  .بالقوةإلا  ديسترلن لمعتقد السائد ما سلب بالقوة ل

 وجهات نظر واقتراحات أخرى حول موضوع حل هذه توجد ،من هذا المنطلق

 ة وهنا يترتب مجموع."عودة"سماح بـ ال إسرائيل بقتراح باستعدادالاالقضية، وأهمها 

يختار العودة، أو ليس الكل سأنه  اعتراف إسرائيل بحق العودة على أمل ،متناقضات

   أو الاتفاق الثنائي ، وهذا المرشح أكثر،الرفض التام للعودة وحصرها لأسباب إنسانية
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ودة عدد من  يعني الاتفاق على ع، ولو طبق الأخير.لتحديد عدد اللاجئين

مطالبة بأملاكهم التي ال وعلى حصولهم على الجنسية الإسرائيلية دون ،الفلسطينيين

 على عكس المقترح الأول الذي يتضمن عودة الفلسطينيين مع المطالبة ،همءتركوها ورا

  1.ع أملاكهمارجاستب

لا يزول حق هو و ،إن حق العودة هو حق مكفول بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان

إن حق العودة مكفول كمبدأ ف . ليست شرعية، بحد ذاتها، لأن فكرة الاحتلال،الاحتلالب

هذا لا يلغي فإن  ،أصبح شرعياًحتلال لااولو فرضنا أن ،للشعب العربي الفلسطيني وكحق

 ، في العودةاًهذا يثبت أن للفلسطينيين حقوب . فحق الملكية لا يزول،حق الملكية الفردية

  2. ما فقدوه في استرجاعاًوحق

 ولا ،نسبة كبيرة من اللاجئين كان لديهم الاستعداد أن يبقوا سنين طويلة لاجئينإن 

 إلا أن ، وعلى رغم أن الملكية الفردية لا تزول.أن يتاجروا بحقهم السياسي أو المتوارث

 أن لا شيء يرضيهم ن يروم فه.خرآلن يطالبوا بشيء و ، العودةهم اللاجئين الأول هو

  3.هناك حل عادل إلا إذا تحقق حق العودةن ولن يك ه أننيعتبروو ،ن حق العودةكثر مأ

 وفي . دائم للقضية الفلسطينية دون دخول قضية اللاجئين فيهالن يكون هناك أي حلف

 ، إسرائيلية فلسطينية مع الدول العربية،هذه القضية المرشح أن يكون هناك تسوية ثنائية

وافقت إذا إنه  أي .القرار النهائيفي   المشاركةالحق في ان الدول المستقبلة لهإإذ 
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 فإن هذا القرار سيؤثر  اللاجئين،توطينإلى  ودعت ،العودة أو رفضتهعلى حق إسرائيل 

  .وطن البديلال وخاصة الأردن كون هي الدولة المرشحة لفكرة ،الدول العربيةعلى 

 أهمها ،افق بشروط عدة فإنها ستو، ووافقت إسرائيل على العودة،ولو صار الوضع

 وأن تلغى كل الأمور المتعلقة  ،أن يتنازل الكيان الفلسطيني عن ممارسة حق العودة

باللاجئين الفلسطينيين الذين سيكونون من سكان الكيان الفلسطيني بعد الاتفاق وإعادة 

ت مكانة اللاجئ والمؤسسات ي حتى تكون أُلغ،ةق وإخراج الأونروا من المنط،تأهيلهم

  1.مساعدة لهال

 من اًتعيد جزءفسعليها،  ولو وافقت .لعودةة لحق ا رافض ما زالتإسرائيلف 

 ويقترح كثير من الإسرائيليين أن لا ضرورة ."لم شمل العائلات" الفلسطينيين تحت عنوان

 ، وهنا تسعى إسرائيل.في إطار دولة فلسطينية مستقلة) قانون عودة فلسطيني(لمعارضة 

المقايضة بين اعترافها بدولة فلسطينية ذات سيادة مقابل أن تلغى إلى  ،بشكل غير مباشر

  2.نرواالأ وأن تخرج ، وتلغي المخيمات،الدولة مكانة اللاجئ

 ولو . رفض العودة هومسك به إسرائيلت توالذي القرار الغالبفمن هنا يعتبر 

تفاق ثنائي اهناك يكون  وس،كون بأعداد بسيطة تقررها إسرائيلتس، ف هناك عودةتحصل

الضفة ضمن شروط في  وتسعى إلى تأهيلهم ودمجهم ،تحدد فيه إسرائيل أعداد اللاجئين

  .أمنية
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 أو اً وسواء كان هذا التعويض مادي. يوجد خيار التعويض،خيار العودةإضافة إلى 

 ، حلاً عادلاً، في نظرهم، إذ لم يعتبر. اللاجئين رفضوا التعويضبعض، فإن اًنفسي

 ، فالأملاك التي تركوها لا تقدر بثمن.اًليس فرديو اًكان التعويض جماعيوخصوصاً إذا 

هذا التعويض لن يعوضهم إن  ف،ضهم عن البيت والماليعوتم ت لو هوالأهم أن .بنظرهم

  .عن الأرض والتاريخ

 فهي ،ولو نُفِّذ خيار التعويض فإن إسرائيل ترفض تعويض اللاجئين تعويضاً مالياً

 دولية وتشكيل صندوق اتمساعدتجنيد  ويجب ،مبالغ وحدهاالتطيع دفع متمسكة أنها لا تس

 أن هذا لن نن يعتبروو فالكثير،أما بالنسبة للتعويض المعنوي. خصوصي للموضوع

 لكن من الممكن أن تكون خطوة إيجابية نحو هذا الطريق بأن ،يكون حلاً فاعلاً أو عادلاً

  .جئينتعتذر إسرائيل بأنها السبب في معاناة اللا

 .وجد اعتذارات في الحربتلا "أنه بعض رواد إسرائيليين يقولون إن  ف،رغم ذلك

  1."ن أخلاقياً ولكنه شرعيو يكن ربما ل.كل شيء يحصل في الحرب يكون شرعياً

 ولم تكتفي ، إذ لا تريد إسرائيل التنازل. أبواب الحل مغلقةتعتبر ،السياقهذا ضمن 

من مصلحة إسرائيل أن تسعى للتعويض  ان رغم .ينيونبالتنازلات التي قام بها الفلسط

فمن الممكن ان تعطي اسرائيل جزءاً من التعويضات التي  ،وإعادة تأهيل اللاجئين

 للاجئين من المانيا التي تقدر بعشرات المليارات من الدولاراتها حصلت علي

ارضة اليهود هذا الاقتراح مع يلاقيالممكن أن أنه من على الرغم من و .الفلسطينيين
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 إذ بإمكان ،يجابية لإسرائيلإ ولكن التعويض هو خطوة ،الذين تأذوا من دول أوروبا

 حيث ،جانب مساعدة الفلسطينيين بإعادة تأهيلهمإلى  ،التعويض أن يسهل عملية التطبيع

أيضاً خطوة نحو  وهذه .مع اليهودبه م وقت مثلما ،لديها خبرة في إعادة تأهيل اللاجئين

جميع ف ، ورغم ذلك، اقتراحات من الممكن أن تكون لصالح اليهودذهه  كل.التطبيع

  1. الجانب الإسرائيليو أ،المقترحات لحل القضية رفضت سواء من الجانب العربي

تتمحور في حكم ذاتي فأما الافتراضات التي تتعلق بالحلول الأساسية والدائمة والمستقبلية 

 إضافة إلى مشاريع الكونفدرالية ، أو مع سيادة،فلسطيني في مناطق الضفة من دون سيادة

  . والفدرالية مع الأردن

 ،يحل المشكلةلا يعتقد أنه س، ففي حال جاء حكم فلسطيني من دون سيادةو

 أما إذا حصل هناك كيان .تبقى هي التي تتحكم بعودة اللاجئين س إسرائيلوخصوصاً أن

 وعلى عودة اللاجئين ،لية ومعنوية ووافقت إسرائيل على تعويضات ما، سيادةوسياسي ذ

 وخصوصاً أن كل ،حل المشكلةت من الممكن أن ، فإنهإلى أراضي الضفة الغربية

 ،يحصل على الجنسية الفلسطينيةنون العودة الفلسطيني الجديد سفلسطيني حسب قا

تشترط إسرائيل  وطبعاً س. يكسبه الحقوق والاعتراف الدولياًيحمل جواز سفر فلسطينيسو

تكون سف ، أما بالنسبة للمساعدات.ن عليهاون القادمئو اللاجي بأن لا يعتد،ةني أماًطشرو

ن لذيالاجئين ل ومساعدات من الدول العربية ،في البداية من الدولة الفلسطينية نفسها
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من الممكن جعلهم إذ  فسيكون هناك اتفاق حولهم ، الرحيلن أما الذين لا يريدو.رحلوا

  1.قمواطنين كاملي الحقو

 ولكن وجود كيان ، يرضي الطرف الفلسطيني والإسرائيلينأهذا الحل  لمن الممكن

 أصبحنا ننتظر أن  أنناالأمرب فالغريب ، سيادة ما زال أمر لم يطبقيفلسطيني مستقل ذ

  . بسيط من أرض آبائنا وأجدادنااًتسمح لنا إسرائيل بأن نحكم جزء

ظاهرة " : فتقول.أمر طبيعيهو جئين تدافع إسرائيل عن نفسها باعتبار أن وجود لا

 100، ومنذ الحرب العالمية الثانية تحول إلى لاجئين أكثر من سائدة في التاريخ العالمي

وفي شرق . وقد وجدوا جميعاً مساكن جديدة واندمجوا في الدول المضيفة. مليون شخص

تهم عن طريق الأوسط نجد اللاجئين الفلسطينيين واللاجئين اليهود يمكن أن تحل مشكل

  2".الهيئات الدولية

بالنسبة ف . من منطلقين متغايرينفكرة التوطين والكونفدراليةمع الإسرائيلي يتعامل و

أيضاً من جانب الدول وبل فقط فلسطيني الجانب ال ليس من ،للتوطين فهو مرفوض

كن ليس  ل،امتوقع حدوثهال من المقترحات ي فه، أما بالنسبة للكونفدرالية.سهاالعربية نف

  . قبل إيجاد كيان فلسطيني مستقل

  :  عدة استنتاجات ونقاط ضعف حول هذا الموضوعمن هذا السياق يوجد

 تجاوز ، في ظل موازين القوى،على السياسة الفلسطينيةصعوبة من ال إذا كان :أولها

 لن يبقى هناك ه لأن. فلا يجوز لها أن تنزل ما دون هذا السقف،سقف الشريحة الدولية
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 ت ورضي، عن مناطق كثيرة من القدسفتنازلت السياسة الفلسطينية.زلات أخرىتنا

التمسك بهذا يشكل ف،جب المحافظة على حق العودةي ، إضافة إلى ذلك.67بأراضي الـ 

تمسك بالقوانين وجد تنازلات أكثر مع الت ويظهر لها أن لا ،الحق مصدر قوة أمام إسرائيل

 ومحاولة أن تضم في سياستها مقاربة عادلة ،أمام إسرائيل اً قوياًتكون سندالدولية التي س

  .1وملائمة في ظل تطورات موازين القوى لترضي شعبها وتقنع بها إسرائيل

تكمن في؛ أن فلسطين فنقاط الضعف الأخرى في الحلول والآراء المقترحة أما 

 زال ترفض هذات ولكن إسرائيل ما ،)وهو حق مشروع لها(مصرة على حق العودة 

ية الدول العرببالمقابل   فلن تقومً رفضاً تاماحق العودة  وإذا رفضت إسرائيل .الحق

 لو فاز ه احتمالات أنيبرز عدةهنا ف . جنسية وحقوق المواطنين الأصليين الاجئينإعطاءب

 أو لو ، لن يستكمل اتفاقيات السلام مع العربهمن الممكن أنفإنه ني يحزب سياسي يم

وجد إمكانية ت فمن هنا . من الممكن أيضاً ألا تختار طريق السلامه فإنجاءت سلطة أخرى

  2. وهو المرشح على المدى البعيد،حدوث حرب

 لن يكون هناك أي انتصار للعرب ضد هيرى الكثير من المحللين السياسيين والأساتذة أنف

 .ساتهمسياو بأفكارهم،  و وخصوصاً العدو الإسرائيلي ما لم يغير العرب بأنفسهم،أي عدو

اقتصادهم يتحد  و، تتوحد فيه السياسة الخارجية،يجب أن يكون هناك كيان عربي قويإذ 

 ، التغلب على العدو الذي استطاع أن يحلم ببلد ووطن لهاوقواهم الدفاعية حتى يستطيعو

 ، وأصبح لديهم حلم مشترك، بالفكر والطموحوا فتوحد، الدين والتاريخ المؤلممبحيث جمعه
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 وبقوة إرادتهم استطاعوا تحقيق حلم الوطن الذي جمع شتات اليهود من ،الجهدبذلوا كل و

  1.جميع أنحاء العالم

 ومن أجل . وطنهم الذي كان ملكهمنضعف الإرادة لدى العرب جعلهم يخسروإن 

فلسطين عود ت حتى اناسترجاع هذا الوطن يجب أن يكون هناك إرادة وكفاح مستمر

تطبيقه إن  ف، والاقتراح نابع من العاطفة أكثر من الواقع فحتى لو أن هذا الرأي.للعرب

 ويصبح الوطن العربي له قيمة ،يؤدي إلى تغييرات جذريةسف ، لكن لو حصل،ليس سهلاً

  . في موازين القوة

تباعها لحل مشكلة اللاجئين هي النظر امن أهم الطرق التي يجب فإن  ،في النهاية

فلسطين ( الطرفان  وإذ اعترف.مسالأ عالم بتعاد عنلا وا،لإلى الإمام والمستقب

كل منهما حقوق متساوية في الأرض والدولة والأمن وحق لفي التفاوض أن ) إسرائيلو

  .تكون هناك خطوة للأمامأن من الممكن فالبقاء 
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  المبحث الأول

   الدولي–الموقف العربي 

 حرب عام     الأولى مع إسرائيلهملقد وقف العرب بجانب الفلسطينيين في حروب

 ظلوا م إلا أنه،هزيمة العرب بسبب ضعف القوة العسكريةمن رغم ال وعلى .48،67

 من موقفهم  العرب رفضوبدأ . إسرائيلاي تقوم بهت العنف والاستيطان الأعمال ونرفضي

كان المجتمع ف .لقرار التقسيم ومساعدة بريطانيا للهجرة اليهودية إلى فلسطينالرافض 

كانت السلطات العربية ووالاستقلال  طريقه للتحرر في بدايةت الأولى العربي في الفترا

حتلال لا تنديدها ورفضها لفجاء ،ستعمارها للا والضعف وخضوعبالهشاشةتتصف 

باتت  و، تنازلات كبيرة، مع المدةأنتج،لم يغير كثيراً بالنتائج، بل ضعيفاً الاسرائيلي 

 عليها اً موافق جزء من اراضي فلسطينالتنازل عنرفض  كالأمور المرفوضة في القدم

  . حتى لو على مضض،الآن

بعد قرار عديد من الدول 1945\اذار\22تم التوقيع على ميثاق الجامعة الدول العربية 

وكان من مواقف الجامعة الدول العربية انها عارضت و ,العربية  للعمل العربي المشترك 

خطاباتها بالتلويح الجامعة العربية وصعدت ,نددت قرار التقسيم الصادر عن الامم المتحدة

 ،وصت الدول العربية بفتح أبوابها لإيواء النساء والأطفالأ و.بالحرب دفاعا عن فلسطين

تحركت  . وإرسال جيش عربي للدفاع مع الفلسطينيين،وتوزيع أسلحة على الفلسطينيين

ي بعض الكتاب و  حسب رأ ولكن،الجيوش العربية بالفعل بعد إتمام إجلاء بريطانيا
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وطرد ، 48ت إلى خسارة حرب هر هناك تواطأ وخيانات أد ظالمحليلين السياسين انه

  1. الشعب العربي والفلسطيني عليهاوالتي ادت الى نقمة . هائلة من الفلسطينيينأعداد

 ان الذين هجروي لمساعدة الفلسطينيالإمكانياتولة الدول العربية تقديم كل ارغم محف

 وحدها لا تستطيع تحمل الغذاء والكساء والمسكن إلا أنها ،ثر الحربإم من وطنه

لم تغير و . فطالبت البلاد العربية أن تشارك بهذا العبء،ومواجهة مشاكل مليون لاجئ

 على رغم اهتمامها بموضوع القضية الفلسطينية واللاجئين بشكل ،جامعة الدول العربية

ضعف اسية، فا عن تقديم حلول أو معالجات أس وأعلنت عجزه، كثيراً في الواقع،خاص

وبقيت الدول العربية مستمرة بالمطالبة  ،العربية جعل سياسات الجامعة أضعفالدول 

  وتشغيلغوث لمساعدةال حتى أنشأت الجمعية العامة وكالة ،بمساعدات من دول العالم

عدات مالية   وعلى رغم تقديمها مسا،1949) أونروا(شرق الأدنى الاللاجئين في دول 

 يحسن أوضاعهم حيث أن الموارد المخصصة لا تكاد تبلغ نصف ما م إلا أنه لللاجئين

  .2 سيئاً للغايةاللاجئين فبقي وضع .يحتاجه الإنسان العادي

 وعلى رغم ,المصالحة و بالتعاون مع لجنة التوفيق، رضيت البلاد العربية،وبعد فترة

ي من ذ ال" لوزان" وقعت على بروتوكول،طات بعد الضغو،رفض إسرائيل لذلك إلا أنها

  3. ما وراء حدود التقسيم الى إسرائيلأهم بنوده عودة اللاجئين وانسحاب
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 إلا أنها بدأت تسعى وراء "لوزان"بروتوكول بعدم التزام إسرائيل من رغم الوعلى 

  القضية الفلسطينيةلإضعاف ، كل واحدة على حدة،عمل سلام منفرد مع الدول العربية

 جدلاهدة كامب ديفيد التي أثارت ال وجاءت مع،ت بذلكح ونج.اللاجئينوخاصة قضية 

  . وصولاً إلى أوسلوة واستمر طريق السلام بين إسرائيل والدول العربي،1978 في العام

نها أنهت الخلاف حول تمثيل فإ ،يجابية لجامعة الدول العربيةالإأما من المواقف 

 أن منظمة التحرير الفلسطينية هي 1974قمة الرباط  وأعلنت في ،الشعب الفلسطيني

مؤتمر المشرفين على شؤون "وأنشأت الجامعة . الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين

 ومتابعة ، بتسهيل سفر وإقامة اللاجئينأوصىالذي ، 1964 " الفلسطينييناللاجئين

تحسين بمطالبة ال و،م ومتابعة القرارات السياسة والأحداث الدولية التي تخصه،أوضاعهم

 المؤتمر العمل قدرة ورغم ذلك لم يكن في .ونروا وغيرها من التوصياتالأخدمات 

   1. الظروف الدولية والعربية المؤثرة عليهاضافة الى الفعلي بسبب ضعفه 

 وخصوصاً على ،كان يتمحور في الرفض والتنديداً،فموقف العربي ضعيفالبقي ف

ه العزيمة والإرادة  يثبت فياً صارماًلم يتخذ موقفلكنه  ،حهم لما تمس مصال،فكرة التوطين

 اعتبرت فكرة ،النسبة للموقف الفلسطينيبف.بفلسطينو العرب الفلسطينيين لاسترجاع حق 

 من الطبيعي ، فإنه أي بعد تحرير البلاد. لا يتجزأ من فكرة تحرير فلسطيناًالعودة جزء

كان يركز على مبادئ و ،1964ميثاق الفلسطيني ال وذكر ذلك الأمر في .عودة شعبها إليها

 هذه  بقيت.ير المصير في فلسطين وحق تقر، والعودة،أساسية تتعلق بتحرير الوطن
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 وأصبح هناك نظرة ،أصبحت فكرة العودة أكثر واقعيةف لفترة طويلة  تسيطرالقناعات

أصبح من  ف،1974 المجلس الوطني الفلسطيني اي تبناهتمبهمة في برامج السياسة ال

مطالب الدولة الفلسطينية حق العودة مرافقاً ذلك تخلي منظمة التحرير والمجلس الوطني 

 العودة لا تشمل بالضرورة الأملاك أن من الممكن هنأ و،عن فكرة تحرير فلسطين

  1.والأراضي التي فقدها أهل فلسطين

 من اًكثير وخصوصاً أن هناك ، أصبحت فكرة العودة هم الفلسطينيين الوحيداًإذ

 وحتى ، فهم لم يشعروا أنهم بين أخوتهم. في البلاد المستقبلةم في معيشتهوااللاجئين يعان

 أو المطالبة بحقوقهم ،أصبح يراودهم الشعور بالخوف من ممارسة حياتهم الطبيعية

بسب ما زرعته الدول العربية بأنها لا كان  كل هذا .كمواطنين أصليين في البلاد المستقلة

 ولكن ما هذا .م حقوق المواطنة كاملة خوفاً من أن يؤثر ذلك على حقهم في العودةتعطيه

 فلسطينياء وولاء لفلسطين من  الأردن ليس أقل انتم في لأن الفلسطيني،إلا ادعاءات

  . 2لبنان أو سوريا

 فإن الدول العربية لم تتعاون كثيراً مع خلق جو من الاندماج بين من هذا المنطلق

بقي ف.ذلك خوفاً من فكرة التوطين ورفض العودةوفلسطينيين المهاجرين السكانها و

 لفكرة التوطين أو اًرافضوحق العودة ب اً ومتمسك،الموقف رافضاً لأي مشاريع مقترحة

 مرور الزمن أصبح هناك فئة موافقون على التعويض لكن بشرط أن مع و.التعويض

  . المقترحة ولاختلفت الاراء من الحلتعويضات فردية، وتكون 

                                                 
 . 82غازيت، مصدر سبق ذكره، ص . 1
 . 45حنفي، مصدر سبق ذكره، ص . 2



 

 

135

 . وحقهم جميعاً بالعودة، الشتاتفلسطينيوع العودة بكافة اللاجئين موضويتعلق 

 الضفة الغربية ولا حتى السلطة الفلسطينية تستطيع إنه لا إذ .مر غير عمليالأولكن هذا 

 المرشحة هي عودة الفلسطينيين من الأولى فالفئة .اللاجئين هائلة من اًاستيعاب أفواج

ذي فكرة العودة هي الموضوع الأن رغم و .بل الفلسطينيين من سوريا والأردنلبنان ق

  1. تحقيقه في من صعوبةشاهدوايسيطر عليهم لما بدأ ن لكن اليأس وتمسك به الفلسطينيي

لعودة سواء عن التحدث عن بدائل أخرى ل اًزال الشعب الفلسطيني ليس مستعدماف

  من وعلى الرغم. أو تعويضهم بالمال،توطينهم وأ ،بديل بتحسين مستوى معيشتهمالكان أ

 وذلك من خلال الانتفاضة ،حتجاجات على الموضوعلاعتراضات والاأن الشعب قد بدأ با

 فبدأت شعارات ، والتي أظهرت الصورة القوية لإرادة الشعب الفلسطيني،1987الأولى 

 وأظهرت الصورة ، وقد عكست الانتفاضة اهتمام الدول من جديد.لياسر عرفات بالظهور

 وانتهت الانتفاضة . فظهرت مجموعة من الأحزاب والحركات كحماس.القبيحة لإسرائيل

 فأظهرت للعالم أن القضية ،2001 أما انتفاضة الأقصى .1993"أوسلو "سلام الباتفاقية 

 إذ ، على الإعلام الانتفاضة وأثرت.الفلسطينية بأرضها ومقدساتها تجمع العرب جميعاً

 وأثبتت هذه الانتفاضة أن . الغربي المهيمنيسلمون من كسر الطوق الإعلامتمكن الم

  .2التسوية السلمية قائمة على الظلم

تستمر سو . أن يمحى من التاريخ، مهما كانت التضحيات،لا يمكن أن يقبل الفلسطيني

لى إيعود كل لاجئ س و،الانتفاضة والكفاح من أجل تحقيق العدالة واسترجاع ما سلب
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إقدام جهة بالتنازل عن من  فالكثير من الفلسطينيين اللاجئين يراودهم الخوف .أرضه

 ،تبقى فكرة العودة فكرة معقدةو .حقوقهم السياسية نتيجة لاتفاقيات السلام مع إسرائيل

 وتبقى المشاريع المقترحة من قبل أمريكا ،مرفوضة) التوطين، التعويض(وتبقى الحلول 

  . أنفسهمالإسرائيليينمن  وحتى ، من قبل الفلسطينيينوإسرائيل غير موافق عليها

المجتمع الدولي إذ حمله  يلوم الشعب الفلسطيني إن ف،أما بالنسبة للموقف الدولي

الشعب ومجتمع الالذي أوجد مأساة و ،181المسؤولية الأولى لموافقته على قرار التقسيم 

 . دون تحقيق الشروط أولاً،نها وكيفية موافقته على دخول إسرائيل عضواً حي،الفلسطيني

 أصدرت مجموعة قرارات تدافع عن حق ه قد هذه المساوئ إلا أن منرغمالعلى 

العودة وتقرير ب  الفلسطينيين الذي ركز على حق242 و194الفلسطينيين مثل قرار 

تعنى التي  و1949 اغسطس 12 اتفاقيات عدة منها اتفاقية جنيف فأوجدت. مصيرهم

تنص هذه الاتفاقية على طبيعة الحكم في مناطق ف,تهم في حال الحرببالمدنيين وحماي

 أبرز المناطق ومن ا،رسالحظر على نقل سكان محليين خارج المنطقة ق ومحتلة بحرب 

 حاليا لمبادئ اتفاقية جنيف الرابعة هي الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في ةالخاضع

 بالحريات الأساسية مثل مئين وتمتعهعتراف بحق اللاجلاعلى االتي نصت  و1967

المواطنين الأصليين في الدول المستقلة، وأصبح  الإعلان العالمي لحقوق ب تهممساوا

 مرجعية 1966  عامةي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياس1948الإنسان 

  1.دائمة فيما يخص حقوق اللاجئين والعودة
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 ، في أندولية التي دافعت عن حقوق اللاجئينال قراراتال رغم وجود ،تكمن المشكلة

تقديم أبسط التنازلات حتى على  ولم تجبر إسرائيل ، التنفيذيزهذه القرارات لم تصل إلى ح

بعدما أسستها الأمم ، و)أونروا (الغوث و التشغيلحتى وكالة ف. تستمر عملية السلام

الة تعتمد على المساعدات أصبحت الوكف ، لم تخصص لها ميزانية خاصة، فإنهاالمتحدة

 وعلى . وبدأت الوكالة بتحسين أوضاع اللاجئين من أجل فكرة التوطين.الدولية الطوعية

 منهم علم أن الأونروا تساعد في اًاللاجئين لهذا الموضوع إلا أن كثير رفضمن الرغم 

  .1عمليات التوطين

أن الولايات من ى الرغم علو ، فمثلاً.هي التي تحكم عمل الأمم المتحدة الدول القويةف

 وعلى ،1948 لسنة 194المتحدة الأمريكية أيدت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

رئيس ال إلا بعدما قام ، سنة20يدها لمدة يتخذ تصريح واضح ينفي تأي أنه لم  منرغمال

  غولدا مئير يقول، آنذاك، بتوجيه رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلي،1971نيكسون 

 لن نضغط على إسرائيل كي تقبل بحل لمشكلة اللاجئين ،الولايات المتحدةفي  ،نناإ"فيها 

  .2"يغير الطابع اليهودي لدولة إسرائيل من الأساس ويهدد أمنها

 ترضي إسرائيل بعدما أنهي حاولت و ، دائماً في صف إسرائيل كانفموقف أمريكا

 واعتبار أن الأسس المتفق ،قرارها متراجعة عن ،194كانت مؤيدة لحق العودة وقرار 

 حتى تشارك إسرائيل في لجنة اللاجئين ، فقط338 و242عليها في المفاوضات هي قرار 
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 كإطار 194تصويت على قرار ال امتناعها سنوياً عن إضافة إلى. التي انعقدت في كندا

  1.مرجعي

 إدراكاً ،فصلة ال في بدايتي ذكرتعدة مشاريع لحل قضية اللاجئين الطرحت أمريكا ف

 ولقد . الإسرائيلي دون حل قضية اللاجئين– قضية الصراع العربي ستحالة حل لامنها 

في لجنة متعددة الأطراف (كان موقف أمريكا المتطرف بأن وضعت تعريف اللاجئين 

 لكي يشمل أيضاً دمج يهود الدول العربية أيضاً في هذا اًواسع) لشؤون اللاجئين

  2.التعريف

 إلا أنها لا تريد أن تخسر ،صف إسرائيلتقف إلى  من أن أمريكا وعلى الرغم

 خسارة إن "1950 وزير خارجية أمريكا ، قال جورج ماك.ا في الشرق الأوسطمصالحه

 وعلى أساس هذه ،اً لصالح الاتحاد السوفيتي ستكون كارثة كبرىيهذه المنطقة سياس

ي جزئياً على اعتبارات إنسانية له مبرر  فإن اهتمامنا باللاجئين الفلسطينيين المبن،الخلفية

فإن تحقيق التسوية السياسة في ... إضافي، فما دامت مشكلة اللاجئين غير محلولة

ستغلال من قبل لاوسيستمر اللاجئون في لعب دور بؤرة طبيعية ل... فلسطين ستتأخر

لذي يزداد  إن وضع الفلسطينيين ا.العناصر الشيوعية والمخربة التي لا نستطيع تجاهلها

  3". أو دول عربية معينة، بل أمن المنطقة العربية بأكملها،سخطهم لا يهدد أمن إسرائيل
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لأن موقف الاتحاد ) الاتحاد السوفيتي(ولا شك أن أمريكا متخوفة من القوة الاشتراكية 

جانب لبنان وسوريا في إلى وقفت روسيا إذ  ،تي من العرب لطالما كان إيجابياًالسوفي

جانب الجزائر في إلى وقفت و ،1946 فرنسا وانجلترا من أراضيهم بة بسحب قواتالمطال

 إلا ، ورغم ذلك، وجاء الإنذار السوفيتي على العدوان الثلاثي على مصر.نزاعها مع فرنسا

 لها من مصالح معينة  وذلك لما،أن أنها اعترفت بإسرائيل في اليوم الأول من إعلان قيامها

بقت أسحب الاعتراف إلا أنها بشوف بت جمال عبد الناصر من خرورغم طلب و.في فلسطين

عليه موضحة أنها تهتم بحقوق الشعب الفلسطيني إلا أنها لن تسحب الاعتراف بإسرائيل 

  1.إرضاء للعرب

إيجاد ب . سواء كان الاتحاد السوفيتي أم أمريكا، العظمىمصالح للدوليوجد  فمن هذا السياق

 ة لجعله كياناً موالياً للغرب وأدا، الأوسط كان من مصلحتهمشرقالكيان صهيوني داخل 

 ومنع قيام وحدة عربية ، وتسهيل طرق المواصلات،شرق الأوسطالللسيطرة على موارد 

 فهي تستخدم سياسة ،أمريكا إسرائيلتساعد لا عجب أن و .إسلامية ذات قوة تتحدى أمريكا

 ولم ،)ينيالسكان الأصل(هنود الحمر الى إبادة  علالأمريكيةقامت الدولة ف،تشبه سياسة إسرائيل

أمريكا بدأت من أن  )شكلياً(رغم ال وعلى .تتبع في البداية سياسة المساواة بين البيض والسود

 وتحكمها بقرارات وسياسة ، إلا أن وقفتها بجانب إسرائيل،تعلن عن أسس ديمقراطية ومساواة

 وعدم دفاعها ،بحد ذاته يثبت عدم ديمقراطيتها وفرض هيبتها على دول العالم ،الأمم المتحدة

فكرة وجود دولة موالية وجاءت  .الفلسطينيين عن حقوق شعوب العالم المظلومة وخاصة

   .للغرب في قلب الوطن العربي مشجعة جداً ومحافظة على مصالحها
                                                 

 . 177 -176معوض، مصدر سبق ذكره، ص . 1



 

 

140

  المبحث الثاني

  الموقف الإسرائيلي 

 ، الفلسطينية من بعدها الدولي أن تجرد القضية، بشتى الطرق،لقد حاولت إسرائيل

إسرائيلي  – إسرائيلي، مصري – الإسرائيلي إلى سوري - وأن تجزأ الصراع العربي

  قضايااوجدت تفتيتها للقضية الفلسطينية بدل أن تكون قضية واحدة إضافة إلى .وهكذا

رض أ(وغيرها، فإسرائيل لن تتخلى عن حلمها ... القدسواللاجئين، والمياه، ك اخرى

تقترح عدة مشاريع للعرب سو ،تستخدم كافة الطرق لتحقيق حلمهاسو ،)لميعادا

تبقى مستمرة أيضاً بالحصول على س و،والفلسطينيين من أجل التنازل عن حقهم المشروع

محاولتها ومن ذلك أيضاً  .تأييد الدولي وإقناعهم أن هذه الأرض هي أرض لليهودال

 بين مؤيدي ، وخاصة الفلسطينيين،فوف العربالمستمرة في خلق انقسام وانشقاق بين ص

 الإسرائيلي إلا إذا -لن يحل الصراع العربيو .معارضيهاوالمشاريع والتسوية السلمية 

  1.انحلت القضية الفلسطينية

عاملاً أساسياً مستفزاً ومحرضاً ) وخاصة اللاجئين(مشكلة القضية الفلسطينية تبقى س

تبقى المخاوف مسيطرة على كافة سو .ةالإسرائيليعمال السياسة العربية والأفي جدول 

  . لها حليوجدالأطراف حتى 

بعد  و،لفترة زمنية" أرض بلا شعب" بعد سعيها لإثبات أن فلسطين ،إسرائيللجأت 

) الفلسطينيين( أصحاب البلاد الأصليين اتهام إلى ، لجأتعدم استطاعتها تثبيت هذا الشعار
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 ، وطرد أصحابها، استملاك الأرضورائيل ه وأن هدف إس،حضريةلابالهمجية وال

  1. إذ باعتقادها أنها جاءت لتطور وتحسن البلاد.والعمل على تطويرها

 وهذا ،مشروع الصهيوني يرتكز على الاستيطان والهجرة اليهوديةالحقيقة الأمر أن و

  .  وطرد السكان لإحلال اليهود مكانهم،لا يتم دون مصادرة الأرض

مبنية على أسس ومبادئ دينية، ) اللاجئين(لية لقضية فلسطين إن الرؤية الإسرائي

 ،"أرض الميعاد "،"شعب االله المختار" معينة مثل اً أفكارنعو فهم يتب.سياسية، اجتماعية

 وغيرها من خرافات يهودية صهيونية تشكل الأسس السياسية ،"التطهير العرقي"ونظرية 

يتو غ فحسب نظام ال،ب الانطواء والانعزالإسرائيل تعتمد أسلوو .اليهودية تجاه فلسطين

 واستخدم للاشارة الى الاحياء اليهودية عني حيا مقصورا على إحدى الأقليات الدينيةي الذي

 على .كل من هو غير يهودي هو عدو لليهودسكان هذه الاحياء  فعلى هذا الاساس يعتبر

 ويقلل من ، يضعفهميةالأصلاندماج اليهود في مجتمعاتهم أن   إسرائيل تعتبر،الأساسهذا 

  2. إذ أن كرامتهم مرهونة بالعودة لفلسطين.كرامتهم

 ، والمجازر التي قامت بها إسرائيل48 عن حرب الباحث في الفصل الاولوكما ذكر

ن صناعة ون الفلسطينيو اللاجئفإذاً ":هذه الحروب والمجازر يشهد عليها التاريخإن ف

 يتحمل الطرف العربي جنباً من ،ية بغطاء دولينويهودية صهيونية امبريالية انجلوسكس

  .3" وعدم جديته في مواجهة الخطر الصهيوني،في تقصيرهتمثل وي ،المسؤولية فيه

                                                 
 . 107: 105، ع  الاقتصاديصامد. 1996". قضية اللاجئين الفلسطينيين من المنظور الإسرائيلي. "عبده, الأسدي . 1
 . 11 -10فاروق الشناق، مصدر سبق ذكره، ص. د . 2
 . 11المصدر السابق، ص . 3



 

 

142

 فمثلاً تعتقد .من أجل ضمان مصلحتها بناهاتتفهناك مجموعة أوهام إسرائيلية 

 وأصبح لديهم  ،مإسرائيل أن أغلب الفلسطينيين مرتاحين ومستقرين في البلاد التي استقبلته

 ليس مهماً أن يقطن الفلسطينيون في البلاد العربية أو ه أن، فبرأيهم. فيهامسكن ثابت

 أن يبقوا في هذه البلاد  لهميمكنوأنهم  . فهذا غير مرتبط بالانتماء القومي الوطني،غيرها

خذت توهم إسرائيل أن البلاد العربية اتوت .ويعتبروا أنفسهم في نفس الوقت فلسطينيين

بقاء على المخيمات الفلسطينية حتى الإ ألا وهو ،من أجل استفزاز إسرائيل اً سياسياًقرار

  1.تذكر اليهود بفعلتهم بتهجير الفلسطينيين كل يوملتبقى هذه المخيمات 

فكر الإسرائيلي تجاه فلسطين ال ورؤى معينة بني عليها اً وأفكاراًهناك أوهامف 

 هدفها الأساسي الحصول على فلسطين ،ر واقعية تعسفية كلها أمور غيولكن .واللاجئين

  .وتهجير الفلسطينيين بإعطاء مبررات غير صحيحة

 استخدمت أسلوب الترحيل ،على مدار السنين، وأن إسرائيلإلى يجدر الإشارة و

كبر عدد من أ  وإحلال،ممكن من الفلسطينيين من فلسطين أي ترحيل أكبر عدد ،والإحلال

 الدول العربية إلى ترحيل الفلسطينيين ، في البداية،فهي أرادت. د مكانهمالمهاجرين اليهو

أي يتبعان " رض إسرائيلأ"مستثنية الأردن وسوريا على أساس أنهما جزءان من 

  . 2"أرضك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل"لإسرائيل 

حلول  فهي تفاعلت مع كل ال.فهناك عدة مداخل إسرائيلية لتسوية قضية اللاجئين

ما هو  من هذه المداخل .اللاجئين دون أن تلزم نفسها بشيءقضية المطروحة لتسوية 

                                                 
 . 43 -41حنفي، مصدر سبق ذكره، ص . 1
 . 110الأسدي، مصدر سبق ذكره، ص . 2



 

 

143

تحسين (الاقتصادي و، )الحل الأردنيوالتوطين (سياسي الو ،)العودة والتعويض( القانوني

  1).مستوى المعيشة والتعاون الإقليمي والدولي لتغيير بيئة اللجوء

 لم ، إلا أنهاي في خلق مشكلة اللاجئينفعلى الرغم أن إسرائيل هي عامل أساس

 ةرفض عودفهي تصر على أيضاً و بل ذه المشكلة،تكتفي فقط بعدم الاعتراف به

 وهذا ،تحمل المسؤوليةعلى عني موافقتها تلموضوع على اموافقتها أن تعتبر و ،اللاجئين

 يمكن  مكان العرب ولاوا يسكنونأصبحاليهود  فهي تعتبر أن .آخر ما تتمناه إسرائيل

 من الممكن أن ، لأن ذلكلن يعودوا إلى أراضيهم وبيوتهمف  العربلو عادو ،إخراجهم

أراضي ( على أمن إسرائيل والمطالبة بالعودة من الضفة الغربية اًيشكل ذلك تهديد

  2.إلى أراضي إسرائيل) فلسطين

 بل أيضاً خلقت ،تحمل المسؤولية وعدم ، إسرائيل برفض العودة فقطلم تكتفي

 .رؤساء العرب هم الذين طلبوا من الفلسطينيين الرحيلالدعاءات باطلة حول أن الملوك وا

بشكل جاء  والقول الآخر أن رحيل العرب .وهذا ادعاء باطل صاغه الإعلام الإسرائيلي

. على مدار فترة من الزمنجاء  ترحيل اليهود للعرب ه لأن،مفاجئ وسريع ليس صحيحاً

  3. عدم التحمل المسؤولية أمام العرب أو أمام دول العالمكل هذه الادعاءات من أجل

 : مدير الصندوق القومي اليهودي،زمن الرافض للعودة وايقد عبر عن هذا الرأيو

إن كل تسرع في السماح للاجئين العرب بالعودة إلى دولة إسرائيل سيكون خطأ بالنسبة "
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  التية الإسرائيليةي الحكومالمواقف في فقد تبلورت هذه الدعوة ". وقد يجلب معه كارثة،لنا

قبول بمبدأ عودة اللاجئين العرب لا أثناء الحرب العدم " 1948\6\16 في جلسة قررت

  1."ولا بعدها

 إسرائيل حججاً أمنية وديمغرافية قدمت فقد .كلها تصريحات واضحة برفض العودة

 صدر عن 5/7/1950خ في تاري أنه من العجيب، و.عودة الفلسطينيينلتبريراً لسبب منعها 

إسرائيل قانون العودة الذي اعتبر أي يهودي يرغب في الهجرة إلى إسرائيل مواطناً 

لم شتات ى لإ فهي بدل موافقتها لعودة اللاجئين الفلسطينيين دعت .ويمنح جنسية إسرائيلية

 عقارب الساعة لا" وبقيت متمسكة بالمذكرة الإسرائيلية التي تضمنت ،اليهود من العالم

  2".تعود إلى الوراء، وأن عودة اللاجئين العرب إلى أماكنهم السابقة شيء مستحيل

 ما من شأنه أن يضر أمر أي أن إسرائيل مستعدة لمواجهة  إلىجدر الإشارةتو

ن هم أشخاص ين اللاجئفإ ، وفي اعتقادها.مستقبلهاستراتيجيتها ووجودها وأمنها واب

 رفضت إسرائيل تطبيق القرارات ،لذلك. تهم بالكيان الصهيوني في حالة عودنيضروس

لقد و .الشرعية الدولية الصادرة عن الجمعية العامة التي تخص اللاجئين وحق العودة

فلسطينيين بل أيضاً تشمل اللاجئين الاعتبر اليهود أن القرارات لا تشمل فقط اللاجئين 

أن مبدأ يل إسرائ ت واعتبر242قرار الصادر عن مجلس الأمن ال وخاصة ،اليهود
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إلى  فدعت ،التعويض لا يشمل فقط اللاجئ الفلسطيني بل أيضاً يشمل اللاجئ اليهودي

  194.1قرار العدم إغفال مشكلة الأملاك اليهودية في الدول العربية عند البحث في 

فاوض على إعادة قرارات الشرعية الت نرى أن إسرائيل تحاول ،من هذا المنطلقف

 لن تطبق  إسرائيلنفإ على آلية تنفيذها، فحسب ما هو ظاهر فاوضتالدولية بدل من ال

  .قرارات الدولية بخصوص الفلسطينيينال

 فإذا ،أي مطلب عربي يجب أن يكون مقابله مطلب إسرائيليأن إسرائيل تعتبر ف

إسرائيل تعلن و . وغيرها من الأموراًيريدون كنيسفهم، في المقابل،  اًطلب العرب مسجد

ن إ فعدم صحة هذا الأمرمن رغم ال وعلى ،بلاد العربيةال طردوا من أن اليهود العرب

معظم اليهود هاجروا من بلاد العرب استجابة للوكالة اليهودية التي حثتهم على الانتقال 

 لم  حياة اليهود غير أن،)مثل انتقال يهود اليمن(إلى فلسطين سواء كان الأمر سراً أم علناً 

 من اضطهادات وتمييز عنصري وايعانلم  هم إلا أن،موذجيةلأقطار العربية ن في اتكن 

  2.في بلاد أوروبايعانون مثل ما كانوا 

 لا تقوم كي و،لب بها إسرائيل لكي تدفع المسؤولية عن نفسهااهذه كلها مطالب تط

 فهي تقترح إنشاء صندوق دولي ،على التعويض إسرائيل وافقت ولو .بالتعويض وحدها

  . لأن ميزانيتها وحدها لا تكفي،يدعم من قبل دول عدة
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 فهي .)ولكن... لا ... ولكن.. نعم(أسلوب المراوغة وصيغة إسرائيل  تستخدم

  .1تستخدم جهودها في المراوغة والمطالبة في التعامل مع حق العودة والتعويض

 إدخال مواضيع أخرى في ،استمرارب ، فإسرائيل تحاول،ومن هذا السياق

هي و .يهود العربالتعويض و ، ويهودية الدوله،ف بإسرائيلعترالا مثل ا،المفاوضات

 ولكنه ينطبق على مواطني ،حق العودة مكفول حسب ميثاق حقوق الإنسان"ترى أن 

  .2"الدولة أي الإسرائيليين فقط

 ،من الممكن استنتاج أن الفكر الصهيوني يستند على أساس نفي الشعب الفلسطينيو

 ولكن لم تستطع ،67و 48 من الفلسطينيين في حروب فقد استطاعت تهجير أعداد هائلة

 لديها مشكلة الأقليات في إسرائيل، فأخفقت في طرد كثير من تظهرو .تهجيرهم جميعاً

لها إحراجاً بعد أن أصبحوا  نيسببو هم الآن و، نتيجة لصمودهم48السكان من أراضي 

هؤلاء  .ن في القدسن الذين يسكنووالفلسطيني ويضاف إلى ذلكمواطنين إسرائيليين، 

على ، حالياً ،  لا تعلق إسرائيل. أقليات عربية داخل إسرائيلواأصبح الفلسطينيون

  .3متمسكة ومركزة على رفض العودةهي  و،الموضوع

 الدول من قبلمرفوضة ال بفكرة التوطين متمسكةإسرائيل  ، فإن في الوقت الحاليأما

 ،أن توطين الفلسطينيين في بلاد أخرى وذلك لاعتقادها ،ة والفلسطينيين خاصةيالعرب

 من المشاريع اً رشحت كثيروقديقلل من الحنين إلى الوطن، سين مستوى معيشتهم سوتح
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 أتيأخذت بالرفض لأنها ت) آلون( وكل المشاريع التي ذكرت سابقاً ،حول هذا الموضوع

موافقة لاجاءت مشاريع الكونفدرالية مع الأردن في حال عدم و.  فقطلمصلحة إسرائيل

  . 1على التوطين

 ،لا يطالب بالعودة كييحصل التوطين يجب تحسين مستوى معيشة اللاجئ وحتى 

 من الدول الغربية بدفع مساعدات اًكثيرإسرائيل أقنعت قد  و.عنهالضغط وذلك بتخفيف 

  .2  دالاسكمشروعاقتراحاتها ومشاريعها حول الموضوع  وقدمت مالية 

 وتبقى هي ، مسؤوليةةرائيل حتى لا تحمل نفسها أي مداخل تتهرب بها إسذهه كل

 . ويسعى للتوطين، ويرفض العودة،الطرف الأقوى الذي يتحكم في مجريات التسوية

في سير المفاوضات بشأن اللاجئين حالياً نرى أن الرؤية الإسرائيلية هي التي تتحكم و

لمستقبلة للاجئين وخاصة تؤثر على البلاد العربية ا وأن القرارات النهائية س،والنازحين

 فمن ، عربي– ولكن من الخطأ تحويل مسألة اللاجئين إلى صراع عربي .الأردن

المفترض أن تشكل الأردن وفلسطين قوة موحدة حول قضية اللاجئين من أجل مواجهة 

قضية ) العودة( هو اعتبار قضية امفترض حدوثهالغير  الأمور من و.لعدو الإسرائيليا

ليس قرار و وهذا قرارها هي .غير شرعيبحد ذاته رائيل للموضوع  فرفض إسة،سراخ

  .تمسك بحق العودة ورفض التوطيناليجب و . من اتفاق بين كافة الأطرافاًنابع
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  المبحث الثالث

  اتفاقيات السلام وردود الفعل عليها 

 هذه . الفلسطينية فهي تتميز بخصوصية معينة–هناك ما يميز العلاقات الأردنية 

 ستغل هذه الخصوصية يجب  وحتى تُ.صوصية تخلق جواً من التعاون أو الصراعالخ

 وما هي الأمور الممنوع تجاوزها لدى كل طرف حتى نبني علاقات ،د الأولوياتديحت

 ما ذكرك ف، وتكون ركيزة لتكوين علاقات متينة بين الأردن وفلسطين،تكون واضحة

بعض فإن جميع المشاريع والحلول بعضهم  سابقاً أن الأردن وفلسطين مرتبطين بالباحث

 العلاقة بين لإسرائيلية كلها أمور تؤثر فيالمقترحة للقضية الفلسطينية والمواقف الدولية وا

  .الطرفين

 وجاء 11/2/1985 الفلسطيني المشترك – عقد الاتفاق الأردني ،من هذا المنطلق

 من صلاحيات حكومة هوة إن مستقبل العلاقة الأردنية الفلسطيني"خطاب الملك حسين 

قع في إطار المفاوضات أو الموافقة الأمريكية أو يالأردن ومنظمة التحرير، ولا 

  1".الصهيونية أو غيرها

 وتستفيد من ،إن القيادة الواعية هي التي تتعامل مع المرحلة القائمة بشكل شامل

ة الأردنية قد أدركت القيادو .التجارب الماضية حتى تبدأ بداية مستقبلية صحيحة

إلى وقف الأردن ف ،هماء وترك الخلافات ورا،ا التعاونموالفلسطينية أن من مصلحته

                                                 
دار الجليل للنشر، : عمان. 1ط". 11/2/1985عمان "الاتفاق الأردني الفلسطيني للتحرك المشترك .1985.الحسن، خالد . 1
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شارك في وفد مشترك في مؤتمر   و،مصيرالجانب فلسطين في المطالبة بحق تقرير 

 وهي علاقة كونفدرالية بين الأردن ، العلاقة المستقبلية حدد الاتفاقأن اضافة. السلام

  1.وفلسطين

ن متأملين أن لا ان والقيادتا إذ تقارب الشعب،خطوة الأولى نحو التعاونالهذه  فتعتبر

  .  يداً واحدة ضد الاستعمار الصهيونيا وحالمين أن يكون،تتكرر أحداث أيلول

أن يستعرض الطرف الفلسطيني والطرف الأردني أهدافهما هو أهم ما في الأمر 

 أما فلسطين ،هاشمي وكيانه ودوره الإقليميسعى للحفاظ على النظام الي فالأردن .الأساسية

تعارض بين هنا لا يوجد ف.فتسعى لتحقيق مصيرها وإقامة دولتها وحل قضية اللاجئين

 المخاوف حول الوجود  الطرفانبتجنان ي فما المانع ب.همانهداف الإستراتيجية لكل مالأ

 فبالنسبة ،ست معقدة فبالنسبة للمخاوف هي لي. واللاجئين،الحدودو ،القدسو ،الفلسطيني

 وفي حالة ،يتغير وضعهم حسب اتفاقيات التسوية مع إسرائيلين في الأردن سللفلسطيني

ما العودة أو السكن في إيكون الخيار لهم سفالعودة أو التعويض على موافقة إسرائيل 

 في اًبقى الأردن راعيي وليس من المشكلة أن .نتماء والولاء له والتعويضلاالأردن مع ا

بما أن إسرائيل رافضة أن يكون ) المسجد الأقصى(ذه المرحلة الانتقالية لمقدسات القدس ه

مخاوف بأمور مثل هناك كون ت وليس من المفترض أن .فلسطينيون مشرفين عليهاال

 إذ ترك هذا الموضوع بين الأردن وإسرائيل حتى يتم التوصل إلى اتفاق ،الحدود

  2. فلسطيني–إسرائيلي 
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لا مصالح متضاربة بين الأردن إذ  . لهذه المخاوف لا يوجد داعٍياقفمن هذا الس

 لأن الخوف الحقيقي هو ،من مصلحة الطرفين التعاون مع بضعهما البعضو. وفلسطين

ستغناء عن الا من الممكن هعتقاد أنلاسيكون من العبث او .طرف الإسرائيليالمن 

ساعد الأردن فلسطين في مقابل أن ي وأن ،يجب التنسيق فيما بينهمالذا  ،بعضهما البعض

  .فع عن حقوقهاادمأن تقوم بدور وتساعد فلسطين أيضاً الأردن 

 وكلها ،2000 -1987تسوية لل حصلت هناك عدة مشاريع هأنإلى جدر الإشارة تو

 دخلت منظمة التحرير ، ففي البداية.اتفاقيات تسوية أثرت على العلاقات بين أطراف عدة

 كلما تقدمت   ولكن. أحمر لا يمكن تجاوزهاًنت بالنسبة لها خط كالأمورفي مفاوضات 

 ولهم ، كبيرةة وخصوصاً أن اليهود أصبحوا قو،مشكلة الفلسطينيين كلما زادت التنازلات

  . سياسيةالمراكز ال في  كبيرنفوذ

 فيها تنازلات عدة ة جديدية برامج فلسطينت جاء،1988بعد فك الارتباط مع الأردن ف

 بنود ومن أهم . في عمليات التسويةاًأمريكا وإسرائيل بأن تجعل المنظمة طرفحتى توافق 

  والمطالبة بانسحاب إسرائيل من الضفة،)181( الاعتراف بقرار التقسيم هذه البرامج

دعى إلى ف،1989 جاء مشروع شامير للحكم الذاتي ، وعلى هذا الأساس.الغربية

طينيين من غير أعضاء منظمة التحرير الانتخابات في الضفة والقطاع لاختيار فلس

 وجاء بعدها اقتراح الرئيس ،رفضت المنظمة مشروع شامير.  يتفاوض معهم،الفلسطينية

 وعقد ،الإسرائيلي –الأمريكي جورج بوش إلى عقد مؤتمر دولي لتسوية الصراع العربي 

 وفد ن معو شارك الفلسطيني.1991 أكتوبر30شرق الأوسط المؤتمر مدريد للسلام في 
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مسار ثنائي يضم الدول المباشرة ( وجاءت لأول مرة فكرة السير بمسارين ،مشترك أردني

مسار متعدد الأطراف (و) الأردن، لبنان، سوريا، فلسطين، التي لها نزاع مع إسرائيل

 مجموعة تمسار الثنائي جاءالمن و .)والهدف إيجاد رعاية دولية واسعة لمشروع التسوية

  .1)اتفاق معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية –سلو واتفاق أ(ع إسرائيل اتفاقيات ثنائية م

من  مجموعة تبلورت ف, الفلسطينيةكل هذه المسارات أثرت على العلاقات الأردنية

  . بين الأردن وفلسطين سببها الاتفاقيات المنفردة مع إسرائيلكشكوالمخاوف وال

لغي دوره أ ه قداوف لدى الأردن بأنجاءت المخ) 1993 نيسان 13(سلو وبعد اتفاق أ

ثقة لدرجة التفكير أن خسارة الطرف الأخر هو ال ودامت أزمة ،كشريك في المفاوضات

 غير  أحدلن يكسب ،وبالنهايههذه الرؤية الخاطئة على العلاقاتسيطرت ف .مكسب له

  2.الطرف الإسرائيلي

 فأعلن الملك .اوضات إذ لم يخبره شريكه بالمف،فوجئ الأردن بإعلان اتفاق أوسلو

 أخوتنا رأينا وفجأة ،لقد عملنا ما في وسعنا لدفع البعد الفلسطيني قدماً"حسين قائلاً 

 سنفعل ، في هذه الحالة. ويحققون تقدما كبيراً، وهم المعنيون بالقضية،الفلسطينيين يتجهون

  3." وهذا بالضبط ما نقوم به،كل ما في استطاعتنا لتأمين مصالحنا

تم بموجبه و ، أوسلو هو أول اتفاق يوقعه الفلسطينيون والإسرائيليوناتفاقكان 

 للفلسطينيين في ه إقامة سلطة حكم ذاتي محدودهو وأهم ما برز فيها .التسوية السلمية
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فرد منظمة ن أوسلو لتعارضي م مع الانقسام حصلالاتفاقهذا  بعد ولكن .الضفة والقطاع

من % 77 بحق إسرائيل في الوجود على واعترافها ،التحرير الفلسطينية في هذا الاتفاق

  المصير وحق تقرير،48 وعدم وجود بنود واضحة لعودة اللاجئين ،أراضي فلسطين

أفضل ما يمكن الحصول عليه في ظل اختلال هو هذا الأمر إن  إذ .لشعب الفلسطينيل

مة التحرير  مرة بمنظولأول ، فإسرائيل اعترفت رسمياً بالشعب الفلسطيني.توازن القوى

وعلى الرغم  . للضفة والقطاعالإقليمية وبالوحدة ، الممثل لهذا الشعببأنهاو ،الفلسطينية

 قد وصل إلى أن الاتفاق أثبتت إلا أن انتفاضة الأقصى ،أن الاتفاق كان يسير جيداًمن 

   1.لطريق مسدود

 ،مرحلتيني ارتكبته منظمة التحرير بموافقتها بقبول المفاوضات على ذجاء الخطأ ال

 مما أدى إلى تأجيل قضايا أساسية للمفاوضات .على خلاف باقي الدول العربية كالأردن

  2.يا العامة مثل اللاجئين والقدساقضل ومما أدى إلى مماطلة إسرائيل ل،النهائية

 كثير من  .تفاوتت الآراء حول موضوع تأجيل القضايا للمفاوضات النهائية

هذه إن  إذ ،عتبروا تأجيلها من مصلحة سير عمليات التسويةالفلسطينيين والإسرائيليين ا

 والبعض الآخر اعتبر تأجيلها من أكبر ،لا يمكن الاتفاق عليها حالياًو ،القضايا حساسة

 يريدون إنهاء التسوية بخصوص سرائيليين فحتى الا.مكن أن ترتكبيالأخطاء التي 

  .3لانتظارالمواضيع الحساسة حتى يشعروا بالأمن والراحة بدل ا
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 أصبح يقود عمليات التسوية السلمية ,قيام كيان سياسي فلسطينيفي  الأردن رأىف

 ما يحقق مصالح ه سيفعلأن ه في خطاباقر الملكعلى هذا الاساس  و. تهديداً له،وحده

 ساعة من إعلان اتفاق أوسلو تم التوقيع على إعلان المبادئ بين 24 فبعد مرور .الأردن

ما  التي مهدت الطريق للتوقيع على معاهدة السلام فيو ،في واشنطنالأردن وإسرائيل 

 وبعد توقيع إعلان واشنطن . وكانت هذه أول وثيقة علنية للأردن مع إسرائيل،بينهما

 معاهدة السلام 1994 أكتوبر 26 جاء في ، لإنهاء الحرب بين الأردن وإسرائيل1994

ذه المفاوضات تحقيق السلام استناداً الهدف من هكان  و،التي عرفت باتفاق وادي عربة

   338.1، و242إلى قراري مجلس الأمن 

ظهرت مجموعة خلافات حول ما ورد بالاتفاقية خصوصاً في الأمور المتعلقة 

 . ما زال الخلاف قائماً كلياً بين إسرائيل وفلسطين، فبالنسبة للقدس.بالقدس واللاجئين

 في توتر اًالأماكن المقدسة في القدس كان سببإعطاء إسرائيل للأردن دور الإشراف على ف

 :موقف الأردني مصطلحات جديدة بالنسبة للقدس في التالعلاقات وخصوصاً بعدما ظهر

 أنها أساسن هذه المصطلحات على ونتقد الفلسطينيا ."السيادة الدينية" و،"سيادة الله وحده"

ن الممكن أن يفتح استخدام مصطلح كهذا مأن  إضافة إلى ،ليست مصطلحات سياسية

بعد هذه الانتقادات سحب الملك . الباب على الأديان الأخرى لتطلب السيادة على القدس

  2. لم يكن في نيته إنشاء فراغ دينيهالمصطلحات موضحاً أن
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 واستمرار هضمن أمن كيانأن ي و، الغربيةهرسم حدوديحقق وياستطاع الأردن أن 

موقف فلسطين من ذلك من زاوية تعارضه أو لقد جاء و . في المنطقةالإقليميدوره 

فالمصالح .  وكل ما هو خارج نطاق هذه المصالح،تطابقه مع المصالح الوطنية الفلسطينية

كانت و . وهو صاحب القرار في تحديد هذا الموضوع،الأردنية تبقى شأناً أردنياً داخلياً

موقف الإيجابي كان في  وال.فلسطين لا تريد أن تكون هذه المعاهدة على حساب مصالحها

 –الأردني (ي بين الشعبين أ ،أن تنبه الطرفان أن لا يكون هناك خلط بين العلاقات

 حتى لا توصل مرحلة حملات ،وبين العلاقات الشخصية بين المسؤولين) الفلسطيني

  .1إعلامية وخلافات تجر إلى اشتباكات وويلات الحرب

علاقات هي ورود قضية اللاجئين وتر الساهمت في ت التي الأخرىمن القضايا 

 أكبر عدد من الأردنأن في  الإسرائيلية مبررة – الأردنيةوالنازحين في المعاهدة 

لكن . الموضوع غيرهاهذا لا يحق لأحد التفاوض في أنه بينما تعتبر فلسطين . اللاجئين

ن ليسا ي أن الطرفلإسرائيلموضحة فقط جوانب الإنسانية الالمعاهدة تناولت الموضوع من 

 - أردنية– فجاء علاج الموضوع في إطار لجنة رباعية فلسطينية ،كافيين لحل القضية

مفاوضات متعددة  ويطرح الموضوع في مجموعة ، إسرائيلية مشتركة- مصرية

سطين ليست منفردة في قضية الاجئين فرغم انها ان فل إغفاليجب عدم و. الأطراف

اك اطراف اخرى يشاركونها في هذه القضية الطرف الاساسي في الموضوع  الا ان هن

                                                 
: فلسطين. 1ط.ي المعاهدة الأردنية الإسرائيليةآراء ف). 1994(وليد مصطفى ومروان البرغوثي . علي و د. الجرباوي، د. 1

 . 13 -9منشورات وزارة الإعلام الفلسطينية، ص



 

 

155

للوصول إلى حل فيجب ان يكون هناك تنسيق مشترك بينهم ,سوريا و مصر,لبنان,كالاردن

  1. بالمصلحة على الجميععودي

سباب التي قادت هي الأتفهم كل طرف ما أن يمن هذا المنطلق كان من الضروري 

 اعتقدوا أن اتفاقاً ، فقد فبالنسبة للأردن.الطرف الآخر لعقد اتفاقية مع الطرف الإسرائيلي

الأردن هو بأن  القائلة طروحاتالأمع إسرائيل يعترف بحدود الأردن وكيانه سيلغي 

 ، مستقلاًاًيحقق لهم دولة أو كيان اعتقدوا أن الاتفاق س، فإنهم وبالنسبة للفلسطينيين.فلسطين

 فيجب الآن تحسين ،دم عليهاقتم الإ قوية أدت إلى إقدام ما اًهذه تعتبر أسباب إن أي

  2.العلاقات بين الطرفين نحو التعاون

من الممكن أن هذه المعاهدات السلام و ،تتحسنستنتاج أن العلاقات سلاممكن امن الف

 ومنها ، مخاوف عدةألغتقد  من جانب آخر هاأن إلا ، أظهرت بعض المخاوفهذه قد

ب عنها وكون هناك ممثل آخر ين وخوف فلسطين بأن ي،خوف الأردن من الوطن البديل

  .في عمليات التفاوض

 فقط بل أيضاً رغبة السياسيين وفلسطين ليس رغبة الأردنفإن تحسين العلاقات بين 

 ،ن من أجل تحقيق المصلحة المشتركةاأن تتعاون القيادتالشعبان  أراد إذ .الشعب نفسه

أناس متعصبين ة من فأصبح هناك وعي أكثر بأن هذه المخاوف ما هي إلا أمور نابع

  .3ا التاريخ المشترك والأخوة والوحدةهم نشر الفساد والفتنة بين شعبين لطالما جمعنيريدو

                                                 
 .19-18 ص,مصدر سبق ذكرهالبرغوثي،مصطفى و الجرباوي،. 1
 .19 -18 الفلسطينية، مصدر سبق ذكره، ص–ائع وأوراق عمل مؤتمر العلاقات الأردنية وق. 2
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 منها ،سلوو تنفيذية لاتفاق أإجرائيةظهرت هناك عدة اتفاقيات اتصفت بأنها اتفاقيات ف

) 2سلو وأ(اتفاق طابا وتعلق بانسحاب إسرائيل من غزة، والم 1994 أيار 4اتفاق القاهرة 

 ومع .تعلق بتوسيع صلاحيات السلطة في المدن والريف الفلسطينيمالو 1995 سبتمبر 28

 وأصبح ، الوضع شبيهاً بحصار أمني واقتصادي من قبل إسرائيلصارقيود الزيادة 

كان  التي ،1997 يناير 15 اتفاقية الخليل وجاءت . باستعمار نظيفأشبهاحتلال إسرائيل 

 ورفضه للتنازلات الفلسطينية على ،شمعون بيرزمن  الحكم يكودالل استلام حزب هاسبب

قسمت الخليل إلى قسم يهودي في قلب بناء على هذه الاتفاقية  و.اعتبار أنها ليست كافية

يما  أما ف.دائرة الأوسع للمدنيةال وقسم عربي يشمل ،الإبراهيميالمدينة بما فيها الحرم 

ي وقع عليها الطرفان ذالو ،1998 كتوبرأ 23 نشينتي ريفر بلايتعلق باتفاق وا

% 3 و،من أرض الضفة% 13 إسرائيل من انسحابتضمن ف ) الفلسطيني– الإسرائيلي(

 ، قرية34 انسحبت إسرائيل من . معتقل سياسي3000 إخراج مع ،تكون محمية طبيعية

هود يإ(وعندما عاد حزب العمل . سياسيينالمعتقلين وا من الليسفقط  اًني سج250وأطلقت 

ع اتفاقية معدلة على وادي يقتم تو و،1999 أيلول 4جاءت اتفاقية شرم الشيخ ) باراك

  1. ريفر

من و .لأردن خاصة وعلى ا،كل هذه الاتفاقيات تأثير على الشرق الأوسط عامةل كان

 وتنهار جميع ،تنهار منطقة فلسطينو ،عملية التسوية إلى صدام دمويالمحتمل أن تصل 

  . فهذا الأمر متوقع على المدى المستقبلي.مع الدول العربيةدتها إسرائيل التي عقالتسويات 

                                                 
  .481 -478صالح، مصدر سبق ذكره، ص. 1
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تأزم حتى جاء الإلى قد أدى لقد لوحظ أن وضع التسوية بعد كل هذه الاتفاقيات 

الوثائق الأمريكية ومطالب (لوحظ في ف،2000مسار التسوية ومفاوضات كامب ديفيد 

 الفشلذا المسار ولكن كتب له. ذي قبلهاقترابهما لحل دائم وأكثر جدية من ال) عرفات

 أيلول 28في مسجد الأقصى لثر زيارة شارون لإانتفاضة الأقصى اندلاع  بسبب أيضاً

خارجية في محاولات التسوية مثل مشروع كلينتون التدخلات من الرغم ال وعلى .2000

ن  وانتهت ولاية كلينتون دو، إلا أن كل المحادثات فشلت،2000 كانون الأول 23

  1.تسويةى لإالوصول 

 وخصوصاً الدول التي ، على الشرق الأوسط الكبيرتأثيرالكل هذه الاتفاقيات كان ل

بقى المخاوف موجودة في قضية ت ف،الأردنولبنان، و مثل سوريا، اللاجئينتستقبل 

 فحسب . واعتبار الأردن هو الوطن البديل عن فلسطين،اللاجئين وخاصة بالنسبة للأردن

 لن يكون هناك ه وأن،وصول إلى حل يرضي كافة الأطراف هو أمر مستحيلال نإما نرى 

 عن أوسلو تنازلاًفي حل عادل وخصوصاً بالنسبة للاجئين الفلسطينيين الذين يرون 

وجد تطالما و ، من الدول التي زالت بعد الاستعمار والاحتلالاًن هناك كثيرإ إذ .حقوقهم

تراجع في الخطوط هناك  حصل هبرأيهم أنو . قضيتهاىإرادة قوية فالشعوب لم تنس

  .الحمر

 . وخاصة بين الأردن وفلسطين،يجب أن يكون هناك تعاون بين كافة الدول العربية

 هناك وأصبح ،الأردنأن ثلث شعب فلسطين يعيش في  الواقع القائم في ظل إذ نرى

                                                 
 . 492 -482صالح، مصدر سبق ذكره ، ص . 1
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 .والفلسطينيين الأردنيينفصل بين ال لدرجة تعذر ،تداخل اجتماعي أكثر من أي وقت سبق

على هذا الأساس يجب و . وفلسطين يؤثر على بعضهما البعضالأردنوإن مصير كل من 

 وأن يراعي كل طرف مصالح ،الأردنأن يكون هناك تعاون بين منظمة التحرير وقيادة 

 حتى يزداد التعاون ليس ،تفكير في اتحاد كونفدرالي على مدى المستقبلالبدء بال و،الآخر

  . 1توى السياسي بل أيضاً الاقتصادي والاجتماعيمسالفقط على 

 . أن التعاون هو الحل الأمثل لتحقيق المصالح والأهداف المرجوةويجدر الاشارة

 وتأتي مخاوفهما من .)إسرائيل( وفلسطين متفقين على العدو المشترك الأردنفبالأصل أن 

 المدعوم في العالم،  كونه الطرف الأقوى والطرف،هذا الطرف الذي بيده أمور التسوية

 حتى تستطيع الأردن ،حيلة إلا الإرادة القوية والتعاون وإزالة الشكوكبيدهما ليس و

 . مواجهة الأضرار منوفلسطين الذي جمعهما تاريخ واحد

                                                 
  . 136الحسن، مصدر سبق ذكره، ص . 1
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  خامسالفصل ال

  سيناريوهات المستقبل
      

 فـي   تأخذه العلاقات الأردنية الفلـسطينية     وجهات النظر حول الشكل الذي س       تعددت

 كما ذكرت في    ،ث تتميز ي وخصوصاً أن تلك العلاقة تختلف عن باقي الدول بح         ،المستقبل

 إذ شكل القطـر     . بسبب ما جمعهم من تاريخ مشترك واحد         بعلاقة متينة  ،الفصول الأولى 

 حتى جاء الاسـتعمار ووضـع       ، مما عرف ببلاد الشام    اًالفلسطيني والقطر الأردني جزء   

  . لفلسطينح يجمع بين الأردن وفلسطين أطول حدود برية وأصب.التقسيمات والحدود

وجـود الانتـداب    إن   إذ   . اجتمع الأردن وفلسطين بتاريخ حافل ومشترك      ،    من هنا 

 وتهجير الفلسطينيين إلى الأردن ، وزرع الكيان اليهودي في فلسطين     ،البريطاني وتقسيماته 

همـا مـن وجـود الكيـان        عـانى كلا  ف .كلها عوامل جعلت الشعبين متماسكين ومتحدين     

تأثر بكل  يجعله  الأمر الذي    وبما أن الأردن يوجد فيه أكبر عدد من اللاجئين           .الصهيوني

 لا  واحـدٍ  وشـعبٍ  واحدٍ مما ساعد على تشكيل كيانٍ     ،الأمور المتعلقة بالقضية الفلسطينية   

  .كن فصلهمايم

ا الـبعض    بعضه ع م ت وارتبط ،يوم من الأيام وحدة واحدة    في  الكيانات العربية   شكلت  

 من هذه الحقيقة يعتبر المبدأ الأساسي الـذي يحكـم العلاقـة             .اًواحد اًعربي اً وطن كلةمشّ
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الأردنية الفلسطينية هو شكل متطور من أشكال الوحدة يراعي الواقع الـوطني والقـومي             

  1. وما تحتاج له القضية الفلسطينية من جهة أخرى،والدولي من جهة

 48حـروب    إثرعدو  والاجتماعية والاقتصادية التي فرضها ال    نتيجة العوامل السياسية    

 وحصول وحدة الضفتين التي جمعـت       ، من الفلسطينيين إلى الأردن    لافآ وهجرة   ،67و

 فهم لا   .نون أسرة واحدة   جعلت الشعبين يكو   ، كل هذه الروابط القومية والوحدوية     ،الشعبين

  .ل واحدبل أيضاً يجمعهم مستقبفقط  وحاضر واحد يجمعهم ماضٍ

  

                                                 
.43ص . مصدر سبق ذكره،الفلسطينية–ردنية وقائع وأوراق عمل مؤتمر العلاقات الأ. 1  
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  المبحث الاول

  سيناريو التعاون والانفصال 

 الفلسطيني والموقع المشترك الذي يجمـع       كيان الأردني وال  كيانجذور التاريخية لل  الإن  

 ، إضافة إلى المستقبل والمصير والتحدي كعناصر مشتركة يواجهانهـا         ،شعبيهما الشقيقين 

  . أيضاً وبمستقبل ومصير واحد،كلها تؤكد أنهما أسرة واحدة بماضٍ واحد وحاضر واحد

 وعلاقاتهـا   ، تدور عدة أسئلة حول الدولـة الفلـسطينية المـستقلة          ، من هذا المنطلق  

 وحول نتـائج الاتفاقيـات      ، ومع إسرائيل من جهة أخرى     ،المستقبلية مع الأردن من جهة    

 حل القضايا الحساسة  تُ وكيف س  ،ن وفلسطين مع إسرائيل   السلمية التي وقعها كل من الأرد     

  ).والقدس... اللاجئين( مثل

  إذ ، الفلسطينية المستقبلية حول القضية الفلسطينية     –أساس العلاقات الأردنية    تمحور  ي 

تكون عليه المفاوضات النهائية مع إسـرائيل        معرفة ما س   وجد علاقات مستقبلية دون   تلا  

لأمة العربية  لية   فالقضية الفلسطينية هي القضية المركز     ."الدولة الفلسطينية المستقلة  "بشأن  

 وخاصةً بالنسبة للأردن لما تؤثر      ، مما يبقيها تحت الأنظار    . وللشرق الأوسط  ،والإسلامية

  1.عليه القضية الفلسطينية بشكل كبير ومباشر

ينتج  وما س  ، الفلسطينية مرهونة بالحل النهائي للقضية الفلسطينية      – فالعلاقات الأردنية   

تتكون دن وفلسطين شكل العلاقة التي س     تحدد الأر  س ، وعلى هذا الأساس   .عن المفاوضات 

ن فـإ  في الفـصول الـسابقة        الباحث كما ذكر و . بما يتوافق بمصالحهما المشتركة    ،بينهما
                                                 

   .88 ص، مصدر سبق ذكره،الشاعر.1
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أدركت القيـادات والـشعوب أن      ف ،مرحلة من التعاون والوحدة   ل واالأردن وفلسطين وصل  

و ضرورة الوصول    أولهما ه  . بل متفقة على عدة أمور     ،مصالح الدولتين ليست متضاربة   

ة التي  ين أن المخاوف الحقيق   ااستنتج الكيان و .ينية مستقلة ذات سيادة   إلى تحقيق دولة فلسط   

 ألا وهـو    ،التي تتعلق بنوايا وأفعال العدو المـشترك      تلك  يجب أخذها بعين الاعتبار هي      

  .الكيان الإسرائيلي

 إذ  ،ن وفلسطين وحـدهما    الفلسطينية المستقبلية لا تخص الأرد     –  إن العلاقات الأردنية    

وجد قوة ثالثة لها دور بارز في السيناريوهات المستقبلية لهذه العلاقة ألا وهـو الكيـان                ت

 إذ تستطيع التحكم    . فيه ى العظم ة وهنا يتشكل المثلث التي تعتبر إسرائيل القو       .الإسرائيلي

 ، وفلـسطين   لها القدرة على تخريب العلاقات بين الأردن        إن  أي .والهيمنة على الآخرين  

 والتي لديها مخاوف ليس تجاه إسرائيل       ،المثلثهذا   في    هنا بينما تعتبر فلسطين الأضعف   

 ،توقيع على اتفاقيات السلام مع إسرائيل     ال فبعد   .فقط بل تخوف أيضاً من الجانب الأردني      

 .مستوى الاقتصادي أم السياسي   ال سواء على    ،أصبح الأردن وفلسطين مرتبطين بإسرائيل    

 ولا  ، مع الطرف الثالث   أ حتى لو تواط   ،طيع أي طرف الهيمنة على الطرف الآخر      لا يست و

ن الأردن وفلسطين   إ إذ   .بعضبيمكن أيضاً إنكار أو تجاهل ارتباط كافة الأطراف بعضها          

  1. وخاصة في الأمور المتعلقة بالمفاوضات النهائية،ن بعدة أمورووإسرائيل مرتبط

الفلسطينية المستقبلية باللاعـب الإسـرائيلي       -ردنية   العلاقات الأ  لا تتأثر  و من  هنا     

تهـتم الـدول    و .خرين على المستوى الإقليمي والدولي    الآباللاعبين  أيضاً  بل تتأثر    ،فقط
                                                 

 ةإلى أين؟ أربع: العلاقات الأردنية الفلسطينية). 1988.( مصطفى وخليل الشقاقي وروزماري هوليس،الحمارنة.1
   .35-33ص، ستراتيجيةمركز الدراسات الا :عمان.2ط.سيناريوهات للمستقبل
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كل دولة  لإن   إذ   . مع إسرائيل بناء على ذلك     ةعلاقالالعلاقات الأردنية الفلسطينية و   بالعربية  

أن من   تطورات على هذه الساحة لا بد        ةأيوإن   .سياستها الخاصة التي تتبعها مع إسرائيل     

 ا وخصوصاً أن الدول العربية أشبه بحلقة متصلة مـع بعـضه           ،ؤثر على كافة الأطراف   ت

 فمثلاً سيتأثر موقف الحكومة السعودية بالمفاوضات النهائية وخصوصاً أنها تبحث .البعض

. قت إسرائيل على ذلـك    عن دور لها في الحفاظ على الأماكن الإسلامية في القدس إذا واف           

أي حـل يرضـي إسـرائيل       أن  ملتزمة بمبدأ   فهي  أما بالنسبة للدول الكبرى مثل أمريكا       

 ترى أن التسوية يجـب أن تجـسد         ، التي  على عكس الدول الأوروبية    ،يرضي واشنطن س

 وعلى أساسها تشجع التعاون الأردني      ، وتفضل قيام دولة فلسطينية مستقلة     ،القانون الدولي 

  1.يالفلسطين

 الأردن وفلسطين يعتبر مـن  ،  إن تنظيم العلاقة ما بين القطرين العربيين المتجاورين      

 ويصبح أكثر قوة ،يتطور الموقف العربيها سس خطوة تمهيدية على أسا،وجهة نظر عملية

 إذ يحتاج ذلك إلى إرادة فعلية سياسـية وعـسكرية           .مواجهة العدو الإسرائيلي   في   ووحدة

 وخـصوصاً أن    ،بل كافة الدول العربية    ،فقطدو لا يستهدف فلسطين      لأن الع  ،واقتصادية

من الممكن  و .نحن هنا أمام صراع وجود وليس صراع حدود       و. لديه النزعة الاستعمارية  

 فإن حـدوث    .ن تنظم الدول العربية علاقات فدرالية أو كونفدرالية لمواجهة هذا العدوان          أ
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 للـدول العربيـة     اًكون دافع ي من الممكن أن     ،نمثل هذه العلاقة بدايةً بين الأردن وفلسطي      

  1.الأخرى

 الفلسطينية يظل خطوة فـي عمليـة      – فإن تنظيم العلاقات الأردنية      ، من هذا المنطلق  

بتطـوير إرادة  هذا الحـشد    يمكن أن يتحقق    و .الحشد العربي لمواجهة العدوان الصهيوني    

 الأردن  ،ي مرحلتهـا الأولـى     تضم ف  ،عربية واحدة في مجال الدفاع والسياسة والاقتصاد      

  .وفلسطين

أن أغلبية أبناء الشعب الأردني والشعب الفلسطيني تـؤمن بـأن    إلى  جدر الإشارة   ت و 

 إلا أن ،ن الشعبين يشكلان أسـرة واحـدة  أ و، الفلسطينية علاقة متميزة –العلاقة الأردنية   

  .ختلفة واتخذت أشكالاً متعددت في شكل العلاقة المستقبلية بينهماالتوجهات 

 تعـيش   ، دون أي استثناء   ،رى فئة من الشعب الفلسطيني أن جميع الشعوب العربية        تف 

 ،هم لا يريدون أن يحرم هـذا الـشعب مـن حقـه            و .هويتها الوطنية في دولها المستقلة    

 أمـا فئـة     .يؤمنون بدولتهم الفلسطينية المـستقلة    كما   ،يؤمنون بالاستقلالية عن الأردن   و

تؤمن هذه  .  مع الشعب الأردني ليشكلوا شعباً واحداً بهوية واحدة         فتؤمن بالاندماج  ،أخرى

 أما الفئة الأخيرة من     . وتعتبره الضمان الأساسي لمواجهة العدو     ،"بالوحدة قوة "الفئة بشعار   

جب المحافظة على الهوية وأنه ت ،رى بضرورة جمع الرأيين السابقين، فتالشعب الفلسطيني

هو  هذا الرأي    .الأردن من جهة أخرى   مع  على العلاقات   محافظة  ال و ،الفلسطينية من جهة  

 بالمقابل هناك فئة من أبناء الشعب الأردني يؤكدون         ، والواقع  الثنائية الأقرب إلى المصالح  

                                                 
.133-131ص,مصدر سبق ذكره, الأردن وفلسطين وجهة نظر عربية , التل. 1  
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مـن الظلـم    أنه   ن إذ يعتبرو  .ن بالدولة المستقلة والهوية الخاصة بهم     يعلى حق الفلسطيني  

أمـا الفئـة    . الاسـتقلال عـن الأردن     ويحترمون رغبتهم في     ،حرمانهم من هذه الحقوق   

بعادها التاريخية والمصيرية تفرض اندماج     أهي التي تؤمن أن العلاقة القومية ب      ، ف الأخرى

الشعبين بهوية واحدة ودولة واحدة من أجل المحافظة على أرض الأردن واسترداد أرض             

مكـان تطـوير    لإا فتعتقد أن ب   ،تبقى الفئة الأخيرة التي تدعو إلى دمج الرأيين       و .فلسطين

 مع المحافظـة علـى جميـع المكاسـب     ،الواقع بإبراز الهوية الفلسطينية والاعتراف بها 

      1.الوحدوية من خلال إعادة تنظيم بنية المملكة قبل قرار فك الارتباط

تنشأ ما بين الأردن وفلسطين يجب أن تراعي بدايةً          علاقة س  ةفإن أي  ،من هذا المنطلق  

 باتجاه  اًعتبر انحراف ت محاولة لتذويب الشخصية الفلسطينية      ة فأي .طينيةالهوية الوطنية الفلس  

الهوية والشخصية الفلسطينية وإبرازهمـا علـى        و التنازل عن معالجة القضية الفلسطينية    

إن . الساحة والحفاظ عليهما من أهم الأمور والأسس لاسـتمرارية القـضية الفلـسطينية            

 .محافظة على الشخصية الفلسطينية هي علاقة طرديةالعلاقة ما بين استمرارية القضية وال  

  2.عتبر ضرورة قومية عربية عالميه ودوليةتفالمحافظة على هذا الأمر 

 عريضاً وتشابهاً كبيراً    اًشهدت القضية الفلسطينية في هذه المرحلة من تاريخها تطابق        ف 

ن علـى   ين متفق القيادتن وا ان والشعب ا فالحكومت .بين الأهداف الوطنية الأردنية والفلسطينية    

 ومنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن مرة أخرى مثلمـا        ،أولوية الدولة الفلسطينية المستقلة   

 وبضرورة تنفيذ القرارات الدولية التي تـدافع عـن حقـوق            ،67و 48 بيحدث في حر  

                                                 
  .45-43ص. مصدر سبق ذكره،الفلسطينية –قائع وأوراق عمل مؤتمر العلاقات الأردنية و. 1
   .127ص,  مصدر سبق ذكره،الأردن وفلسطين وجهة نظر عربية, التل. 2
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د إذ عرف الأردن ايدزمشتركة بين الأردن وفلسطين بدأت بالاالن المصالح فإ ،نالفلسطينيي

يمس أيضاً أمـن الأردن بـشعاراته       و بل   ، وأنه لا يمس فقط فلسطين     ،الخطر الصهيوني 

 ونشر ،"الأردني والفلسطيني"هم  قام الأردن بتوحيد ،لذلك.  كالأردن الوطن البديل   ،المتعددة

 . وذلك عن طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة       ،والعدل والديمقراطية المساواة   ابينهم

العلاقات الخارجية لـلأردن    أصبحت  كما   ،إيجاباً على شعبه   وازدهاره   تطور الأردن أثر  

 ملشعب سواء كان الأردني أم الفلسطيني بأن حقـوقه        ا هذه الأمور اطمئنان     أضافت .جيدة

  1.محفوظة في الأردن

 وخاصة في   ،أن الأردن بقي مستمراً في دعم موقف الفلسطينيين       إلى  جدر الإشارة   ت  و

 الفلسطينية ليست   –أن نهاية المفاوضات الإسرائيلية     من  رغم  الى   وعل .ستقلاللاموضوع ا 

ن إسرائيل تستغل تأجيل القـضايا      أ وخصوصاً   ،"دولة فلسطينية مستقلة  "مشروطة بنتيجة   

عـدم  و ، مثل توسيعها للمستوطنات   ،تصعب الوضع في المفاوضات النهائية     س ،الأساسية  

هـوم القـدس الموحـدة تحـت الـسيادة          تأكيد مف و ،السماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين   

 ، إنكار أهمية نتائج المفاوضات النهائيـة       لا يمكن  من هنا ف ، وغيرها من أمور   ،الإسرائيلية

  2.ومدى تأثيرها على فلسطين وعلى علاقاتها مع الدول العربية الأخرى وخاصة الأردن

تقبل الـضفة    لا بد من ذكر بعض النتائج المحتملة بالنسبة لمـس          ،     من هذا المنطلق  

 وخصوصاً أن هذه المسألة لها التـأثير الأكبـر علـى العلاقـات              ،الغربية وشرق القدس  

                                                 
  .159 ص،الشاعر مصدر سبق ذكره.1
الدراسات .1997".العلاقات الأردنية الفلسطينية في ضوء احتمالات قيام الدولة الفلسطينية." جواد،عنانيال. 2

     .30:29ع،الفلسطينية
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إنه،  .) ناقص 67عودة لحدود   ال( مازن   وأب - هنا جاء مشروع بيلين    . الفلسطينية -الأردنية

مـن الـضفة   % 95تعترف إسرائيل بدولة فلسطين في حـوالي       سفحسب هذا المشروع    و

 كان هنـاك    هأنمن  رغم  العلى  . ل أربع كتل استيطانية في الضفة     تضم إسرائي س و ،الغربية

أمـا  .  إلا أنها لم تنفذ علـى الواقـع        ،موافقة مبدئية من الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية     

 ولن تكـون    ، تقسم الضفة إلى ثلاثة أقسام     إذ ، حل التقاسم بالمناصفة   يهف ،خرىالأالنتيجة  

 ـلو حصل هذا الأمر     و .لأردن حدود مشتركة بين فلسطين وا     ةأيهناك   تتأثر العلاقـات  سف

يهدف المشروع  و . اقتصادية ، أو سياسيةأو   ،الأردنية الفلسطينية سواء من ناحية اجتماعية     

إلى وضع فلسطين في تكتلات منفصلة عن بعضها البعض ومنقطعة عن الأردن وشـرق              

فلسطين دولة مستقلة   أن تكون   إلى   ،الأساسفي   ،هدففي ،ما الحكم الذاتي الموسع   أ. القدس

 من الممكن   ، وفي نهاية الأمر   .إذ وضعت عليها شروط تجعلها ناقصة السيادة       .فقطبالاسم  

 وتحـول  ،أن يحدث تراجع في المفاوضات التي قد تؤدي إلى انهيـار عمليـات الـسلام           

 بل يؤثر علـى     ، هذا الأمر لا يؤثر فقط على الأردن       ، فإن  وبالتأكيد .الأوضاع إلى حرب  

  1.من الشرق الأوسط كلهسلام وأ

             تؤثر بــشكل مباشــر علــى العلاقــاتجميــع النتــائج المحتمــل حــدوثها ســف   

أما . ثر على أمن الأردنتؤ س، فإنها توترات في فلسطين  ت فإذا حدث  . الفلسطينية – الأردنية

كن أن   من المم  ، فإنه  وتحقق السلام بينهما   ،إذا كان الوضع  مستقراً بين فلسطين وإسرائيل       

فمن  . وخاصة في مجال الاقتصاد والتجارة     ،يكون هناك تعاون قوي بين الأردن وفلسطين      

                                                 
   .49-42ص،  مصدر سبق ذكره، هوليس،الشقاقي، الحمارنة.1
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 الأساس في تكوين العلاقة بـين       مالضفة الغربية ونتائج المفاوضات ه    مستقبل ا  هنا يعتبر 

  .الأردن وفلسطين المستقبلية

ين دولة   يجب أن تكون فلسط    ،كون هناك علاقات متينة بين الأردن وفلسطين      تحتى  و  

 ،يحد من اتصالها مـع الـدول العربيـة        تحقق هذا الأمر س    عدموإن   .مستقلة ذات سيادة  

  . عليهاافرض شروطهتتحكم بهذه العلاقات وت لأن إسرائيل س.وخاصة مع الأردن

أصبحت منظمـة التحريـر     و ،رغم أن مفهوم الدولة في فلسطين قطع شوطاً كبيراً        ف  

أنها الممثل الـشرعي والوحيـد للـشعب        على  الأطراف   بها من جميع     اًالفلسطينية معترف 

 ، والـسلطات الـثلاث موجـودة    ،نو والـسكان موجـود    ،الفلسطيني فالأرض موجـودة   

 مـا   ه إلا أن  ،واضحاً وخاصة بعد الانتخابات   هذا   ا بد لقد. والمؤسسات في طريقها للتكوين   

 لان ذلك لـيس  ،اً ليس ضمني،زال ينقصنا السيادة والاستقلال والاعتراف من قبل إسرائيل 

  1.عتراف بها بشكل رسميلاكافيا بل يجب ا

تصبح حرة في اختيـار     فس ،بعد حصول فلسطين على استقلالها وسيادتها     و ،  من هنا 

متوقع أن تكون علاقة الأردن وفلسطين إما مبينة على أسس الانفصال أو       ومن ال  .علاقاتها

 ـم اًيكون نابعسف تعاونالنفصال أو الا وسواء كان القرار   .أسس التعاون   اًن الدولتين ومتفق

  .عليه

 ،يعني أن علاقة الجانبيين ستكون محدودة، فإن ذلك س الانفصالت الدولتان إذا اختار ف  

سعي ل ةجين غير قصد كنت   عن الانفصال   يمكن أ  .الاعتماد على إسرائيل سيكون أكبر    أن  و

                                                 
.30-29ص, مصدر سبق ذكره, العناني. 1  
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 ثقـة بـين الأردنيـين        وذلك لعدم وجود   ،يكون بقصد أن   أو   .الفلسطينيين نحو الاستقلال  

، مـن   أيـضاً  يناسب بعض الأردنيين وبعض الفلسطينيين     هذا الانفصال س   .والفلسطينيين

 إن الروابط التي تـربط أهـالي الـضفة          . الذين يغلب عليهم مخاوف أيلول الأسود      أولئك

 الأردنـي  نيـابي إلغاء مقاعدهم في المجلس الالغربية بالنظام السياسي الأردني قد انتهت ب     

 بالإضافة إلى أن السلطة الفلسطينية تحول دون        .يس عملية انتخابية فلسطينية منفصلة    وتأس

هدف فلـسطين فـي إيجـاد نظـم         يكمن   .تطبيق القوانين الأردنية الموجودة في الضفة     

. وتشريعات جديدة للكيان الفلسطيني ببساطة في تجسيد استقلالية وانفصالية هـذا الكيـان            

كل من الأردن وفلسطين يميلون إلى      ب الدولة    في ة مختلفة  ونخب سياسي  ،هناك أحزاب عدة  

  1.تثبيت هوية كل دولة بشكل منفصل عن الدولة الأخرى لمن أج وذلك ،الانفصال

العـودة  "شرق الأردنيـين شـعار      الرفع كثير من    قد   ف ،  فأما بالنسبة للمجتمع المدني   

 كالشرق  ،هم الكلمة نفسها  يعل  تنطبق  وإشارة إلى أن فئة من السكان يجب أن لا         ."السياسية

 وهذا الأمر يؤدي إلى رد فعل من الفلسطينيين بمطالبتهم بدولة ،أردنيين في صناعة القرار

يكون وضع اللاجئين فـي حالـة       كيف س هو   وما يهمها هنا     .مستقلة منفصلة عن الأردن   

الأوسط شرق  اليعيش ثلاثة أرباع السكان الفلسطينيين في       ف  ،ن الأمر معقد  إ إذ   .الانفصال

 ولكن  .ين من اللاجئ   كاملاً الأردن نصيبه وقد أخذ    .)الأردنو ،غزةو ،الضفة الغربية (في  

 تحصل بين الأردن وفلسطين تؤثر على قضية اللاجئـين          مستجدات ةتبقى المشكلة أن أي   

 تحول الأردن من إصدار جوازات سفر مدتها        ،1988 فبعد فك الارتباط     .بالدرجة الأولى 

                                                 
.155-142ص, مصدر سبق ذكره, هوليس, الشقاقي, الحمارنة.   1  
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لا عجب من أن يهتم الشعب و .ناوثيقة مدتها سنتإصدار  الضفة إلى خمس سنوات لأهالي 

إنه  أي .خلافات عدةى لإ سيؤدي الانفصال ،في الواقع. دات في هذا الموضوعيبآخر التجد

 جـرد الأردن الفلـسطينيين  ي أن ، بعد إعلان فلسطين الانفصال عـن الأردن    ،من الممكن 

 .طلب من الكيان الفلسطيني استيعابهم    يوأن   ، من حقوقهم السياسية   الموجودين في الاردن  

 أي سـيؤدي    ،يلحق الضرر باللاجئين  سف ،وبما أن هذا الخيار مرتبط بموافقة إسرائيل هنا       

مصالح اللاجئين  ف ، لذلك .إلى انقطاعهم في الأردن مقابل عدم قدرتهم العودة إلى فلسطين         

  1.الفلسطينيةوالنازحين في الأردن تفرض عدم الانفصال إلا بعد حل القضية 

 ولـيس   ،يعود بالمصلحة على الدولة الإسرائيلية     فإن الانفصال س   ، من هذا المنطلق   و 

لا يفـضله كـلا     وهذا الأمـر  .يزداد اعتمادهم على إسرائيل   سف .على الأردن أو فلسطين   

 لأنهم لن يقطعوا علاقاتهم مع الأهل والعائلات        ، فهم لن يجعلوا الانفصال مكتملاً     .الشعبين

 فهي لن   ، وحتى لو تحققت دولة فلسطينية مستقلة      .بعض عبر النهر  مع  رتبط بعضها   يالتي  

 ـ ،تستطيع أن تقدم كل امتيازات الدولة  كجوازات السفر           ،يبقى دور الأردن موجـوداً    وس

  .ويبقى الانفصال غير مكتملٍ

تعتبر وحدة الضفتين من أحسن الأمثلة علـى        فس ،جانب التعاون والوحدة  لبالنسبة    أما  

إن إقامة حكم   و . وخصوصاً أنها تعكس وحدة الدم والعرق      ،لوحدة في هذا العصر الحديث    ا

 سيؤدي إلى إعادة ترتيب كثيـر مـن         ،ذاتي فلسطيني ودولة مستقلة بالتوفيق مع إسرائيل      

 وإعـادة   ،كثير من الاسـتثمارات والمـشاريع     التشهد المنطقة   سو ،الأوضاع في المنطقة  

                                                 
.161-156ص,نفس المصدر السابق.  1  
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فراد والقـوى العاملـة بـين       الأ وانتقال   ،ق حرية الحركة   وكل ذلك يتطلب إطلا    .عمارالإ

 ، وعلاقاتـه المميـزة    ،دول العـالم   على    وانفتاحه ، إن الأردن وخبرته   .الأردن وفلسطين 

عتبر التجربة الأقرب والأنسب لظروف واحتياجات      يوتشريعاته وقوانينه وإدارته المنفتحة     

 ـ     و .السلطة الفلسطينية الحديثة   يعود بالمـصالح علـى الأردن      إن أي تنسيق وتعـاون س

  1.وفلسطين

رى الأردن في تأييده لدولة فلسطين أفضل من الفوضى السياسية التي           يمن الممكن أن    ف

 .يمكن أن تنجم عن انهيار القضية الفلسطينية تاركة الأردن كمتنفس وحيد للضفة الغربية            

أما . قف صعب ضع الأردن في مو   ، ويمكن له أن ي     للاجئين ةيحدث أزمة جديد  هو ما قد    و

 ـ، لهـا اًكون الأردن داعمي فهي تفضل أن ،بالنسبة لفلسطين  جانبهـا ضـد   إلـى   اً وواقف

 وإذا لـم يتحقـق ذلـك        .تتكرر أحداث أيلول الأسود   لا   على أن    ،مخططات الإسرائيلية ال

  2. مستقلةيةغل إسرائيل ضعف الطرفين في رفضها لتحقيق دولة فلسطينستفست

من حيـث    ، وإنما ناحية السياسية ال ليس فقط من     ،ن قوة شكل الأردن وفلسطي  ي س ،هناف 

 فتأتي علـى هـذا الأسـاس        .يرفع من شأنهم أمام الدول الأخرى     سو ،ا اقتصادياً متعاونه

تـسعى  سو . إذ ليس من مصلحتها أن يكون هناك تعاون بين الـدولتين           .مخاوف إسرائيل 

هنـاك آراء   فإن  غم ذلك    ر .لإذكاء الشكوك المتبادلة بين القيادتين لتضعف الطرف الآخر       

                                                 
   .73-68ص . مصدر سبق ذكره،الفلسطينية –وقائع وأوراق عمل مؤتمر العلاقات الأردنية .1
   .183-182 ص. مصدر سبق ذكره، هوليس،الشقاقي, الحمارنة.2
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 ـ    .مشجعة لهذا التعاون كآلية لتخفيف الضغط عن إسرائيل        يعود  فهذا الاستقرار الإقليمي س

  1.بالفوائد على الجميع

تقع علـى الـساحة الإقليميـة بعـد         الظروف والمستجدات التي س    تكونس في النهاية و

 فيجب  .ات المستقبلية تأخذه العلاق شكل الذي س  الالمفاوضات النهائية هي الأساس في تحديد       

 وتحقيـق دولـة فلـسطينية       ،حل القضايا الحساسة مثل اللاجئين والقدس والمياه وغيرها       

  . خطوة أو قرار مصيري في العلاقات الخارجيةةمستقلة ذات سيادة قبل اتخاذ أي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   .201-198ص, نفس المصدر السابق.1
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  المبحث الثاني

  الوطن البديل

ة الفلسطينية الا ان الموضوع     لة الوطن البديل للدول   من الزمن على مسأ   بعد غياب فترة    

 أخـذ يبـدأ   و ، نظاماً وشعباً وأرضاً   مصالح الاردنية و الفلسطينية     العاد من جديد ليمس     

 شكلاً بارزاً وملموساً يتمثل في الدعوة إلى تنفيـذ مـشروع الـوطن البـديل                الموضوع

  . من خلال مشاريع وسياسات مختلفة،للفلسطينيين على الأرض الأردنية

برلمان ال فقد تم الإعلان عنه في       ،ليس جديداً  ،ستيعاب اللاجئين في الأردن   هوم ا إن مف 

الملك حسين والشعب الأردني يـوم      ) رئيس أمريكا حينذاك  (الأردني حين خاطب كلينتون     

وامتدح الشعب الأردني الذي استوعب الأخوة       "26/10/1994توقيع معاهدة وادي عربة     

 يجدون لهـم    ،ردن سنة بعد سنة يبحثون عن ملجأ      العرب المهاجرين الذين يقدمون إلى الأ     

 وضارباً المثل بـذلك     ، وبالمقابل يعملون على إثراء الحياة الاقتصادية والثقافية       .وطناً فيه 

الـذين، بـدورهم،     و ،بالحالة الأمريكية ذاتها التي تستوعب المهاجرين من أنحاء العـالم         

  1".يندمجون في الأمة الأمريكية

 وبعد أن   .حسب ردود الفعل  تعدل أسلوبها   كما و  ،صهيونية تحدد أهدافها  ن ال أالحقيقة  ف    

  كانت ،1897 منذ انعقاد مؤتمر بال بسويسرا       .تنفذ المطلوب فإنها   ،تصبح الفكرة متداولة  

 وبعـدها  . فيه تريد إنشاء وطن روحي يستطيع اليهود ممارسة شعائرهم الدينية   الصهيونية

الوطن البديل هو أيضاً هـدف مـن أهـداف الكيـان             ف .تحول هذا الهدف إلى إقامة دولة     
                                                 

.79ص, مصدر سبق ذكره,نحاسال. 1  
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 ، فالأردن يأتي بعد فلـسطين     . هو هدف تكتيكي مرحلي    ، بل يداًدجأمراً   وليس   ،الصهيوني

 وجنـوب   ، وجنوب لبنـان   ،الدولة اليهودية التي يحلم بها اليهود تشمل فلسطين والأردن        و

 :لمنظمة الـصهيونية   في باريس من قبل ا     1919لقد ورد ذلك في مؤتمر السلام       و ،سوريا

 وغرباً منه ينتهي في خليج      ،حدود فلسطين في الشرق خط محاذ للخط الحديدي الحجازي        "

  1".العقبة

 وخصوصاً ان عمليات السلام التـي       ، يكمن الخوف من إسرائيل ومخططاتها     ،من هنا 

ما زالت إسرائيل تماطل بإعطـاء فلـسطين        و . نتائج مجزية  ، الآن حتى ،عقدت لم تعطي  

كل هذا يرجـع    .  واعتراضها المستمر بأن تكون دولة مستقلة وذات سيادة        ،الغربيةالضفة  

سباب الدينية التـي    الأ إذا تلاشت    ه يعتبر أن  سرائيلي الإ ياليمينالفكر  ن  إ إذ   ،لأسباب دينية 

 أي هجـرة    ،سيؤدي ذلك إلى هجرة عكسية    فالقدوم إلى فلسطين    إلى  يهود أوروبا   بت  دفع

 ـ و .م إلى أوروبا  اليهود من فلسطين وعودته    تبحث إسـرائيل عـن وطـن بـديل         هنا س

 . وتقوم بتهجير أهل الضفة الغربية     ، بأن لا تلتزم بالاتفاقيات    ن هناك احتمالاً  إف،للفلسطينيين

 لما 67 حدود  الفلسطينيينءعطاإفلو أرادت إسرائيل .  الممروكون الأردن هيوالمتوقع أن 

  2. وهنا يكمن الخوف، الآنحتىكانت ماطلت 

حـق فـي    ال الأردن من    ي أي منع فلسطيني   ،مقصود بالتوطين هو التوطين السياسي    ال

 ومحو حقوق ،محاولة قدر الإمكان محو الهوية الفلسطينية  ال و ،الحفاظ على هويتهم الوطنية   

 هذا  . كلمة لاجئ   محو  والأهم لة،كا ومكاتب و  ، وذلك عن طريق شطب المخيمات     ،اللاجئ

                                                 
   .76-74 ص، مصدر سبق ذكره، وجهة نظر عربية الأردن وفلسطين،التل.1
   .93-90 ص، مصدر سبق ذكره،المحاسنة.2
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 ويهدد  ، ويضعف سمعتها  ،يبقى أي أمر يذكرها بأعمالها     إذ لا تريد أن      ،هدف إسرائيل هو  

  1.أمنها

مصلحة الطرفين الأردني والفلسطيني أن يبنوا علاقة مـستقبلية مبنيـة علـى             فمن    

من مصلحة الأردنيين الدفاع عن     و .التعاون لمواجهة المخطط المستقبلي للعدو الإسرائيلي     

 ومـن مـصلحة الفلـسطينيين أن لا         ، والعودة ، كحق تقرير المصير   ،حقوق الفلسطينية ال

 وخصوصاً أن لو تساوت حقوقهم الـسياسية مـع          ،يتحدثوا كثيراً عن الحقوق المنقوصة    

أصبح قد   بأن الشعب الفلسطيني     ،يشكل ذلك حجة تستند عليها إسرائيل     سف ،الشعب الأصلي 

يطالـب   بـأن    داعٍمن  لم يبق   و ، ولديه كافة الحقوق   ،متأقلماً في الأردن من كافة النواحي     

  . أصبح له وطن جديد يمارس فيه كافة الحقوق المواطن الأصليه بما أن،بالعودة

 وذلك عن طريق اقتـراح مـشاريع        ، تخطط إسرائيل لتنفيذ هدفها    ، على هذا الأساس  

 عـن    بعـد  إسرائيل لم تتنازل  ف.  والخيار الأردني  ، كالوطن البديل  ،مكملة لبعضها البعض  

هنا يكمـن الخيـار     و . وخاصة عسكرياً  ،تتنازل عنها ها س  أن اً وليس مؤكد  ،الضفة الغربية 

 أو استبدال   ، على الفلسطينيين قبول ذلك    .حكم الأردني للالضفة إدارياً   تخضغ  الأردني بأن   

 والتنازل عـن    ، وذلك بإقامة وطن لهم في الأردن      ،ذلك المشروع بمشروع الوطن البديل    

 ، وبعض المظاهر السياسية الشكلية    ،ظن لا فرق فيهما إلا بتلاعب الألفا      ا فالفكرت .فلسطين

  2. وعلى حساب الأردن وفلسطين، لصالح إسرائيل تعملانالفكرتينو

                                                 
   .81 ص، مصدر سبق ذكره،النحاس.1
  .99-95، صبقاسالمصدر الا2.
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ن الأردن أيـضاً    أ و ،في هذا السياق جاءت تصريحات مختلفة حول موضوع التوطين        

يكون متممـاً    أكد أن الأردن س    ،اييم وايزمن ح ففي تصريحات    . أرض تابعة لفلسطين   وه

علـى أن فـي     أيـضاً    ويؤكد بن غوريون     .نتهاء من بناء فلسطين   لاالدولة إسرائيل بعد    

 وأنه ليس من الضروري أن يكون نهـر الأردن الحـد الـدائم              ،فلسطين مساحات واسعة  

  1.لهجرة اليهود والاستيطان

وتتمحور حول  حالياً  ظهرت مجموعة من الأفكار والدراسات التي تتبناها إسرائيل         ف   

تها أن الفلسطينيين مارسوا هذا الحق مع الأردن عند موافقتهم     وادعاءا ،حق تقرير المصير  

 كـل هـذه     ، هـذا الحـق فـي الأردن       ، بالفعل ، وأنهم يمارسون الآن   ،على قرار الوحدة  

 والدور  ، الوحدة التي حصلت بين الضفتين     . وكلها ترويج للوطن البديل    ،الإدعاءات باطلة 

وإن  ،بها الأردن لأهـالي الفلـسطينيين     فظ  تحاه الأردن ما هو إلا أمانة مؤقتة        الذي أخذت 

  2.ا حقهما في تقرير المصير بشكل مؤقت عن طريق هذه الوحدة مارسالشعبين قد

فلو كانت إسـرائيل تعتـرف بالاتحـاد         . هنا أوقعت إسرائيل نفسها في مأزق قانوني     

 هذا يثبت أن أراضي الـضفة       ، فإن  عاماً 17 ولم تفعل أي أمر خلال       ،الدستوري للضفتين 

 للـسيادة   ، الوقـت  ذلك في   ، كانت خاضعة  1967عام  اليل في   غربية التي احتلتها إسرائ   ال

 باعتبار أنه لم يكن هنـاك  ، أن هذا أمر تنكره إسرائيل باستمرار       من رغمال على   ،الأردنية

 أما إذا كانت لا تعترف باتحـاد        .تعرف باسم المناطق المدارة   و ،حد يمتلك هذه الأراضي   أ

                                                 
  .77 ص، مصدر سبق ذكره، الأردن وفلسطين وجهة نظر عربية،التل. 1

دار الكرمل للدراسات والنشر والتوزيع : عمان .ديلنقض الأطروحة الإسرائيلية حول الوطن الب). 1985.(أي.ج، درابر2. 
   .18-17ص، ودار صامد للدراسات والنشر
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دعاء بأن العرب الفلسطينيين في الضفة الغربية قـد         الإحالة لا يحق     ففي هذه ال   ،الضفتين

انت هـذه الادعـاءات      ولو ك  ،مارسوا حقهم في تقرير المصير في إطار كهذا مع الأردن         

 إسرائيل عندما صدر قرار التقسيم باعتبار أنه مبني على خطأ على عترضتا صحيحة لما

  1.الأردنأساس أن العرب قد مارسوا حقهم مع 

 فـي تقريـر   ، سواء كانوا في الأردن أم الـضفة    ، تلك الوحدة حق الفلسطينيين    م تعق ل

ة حول د إلا أن تصريحات إسرائيل المستنف .الخاصة بهم والمستقلة  مصيرهم وإنشاء دولتهم    

مـن الممكـن أن     و .الوطن البديل خلقت أجواء متوترة بين الشعبين الأردني والفلسطيني        

حل الدولتين وبقيت خطة الولايات المتحدة وإسرائيل بإنـشاء         تلاشى  ما  يعاني الأردن إذا    

 يؤدي ذلك إلى السيطرة     أن فمن الممكن    ، وذلك عن طريق علاقات فدرالية     ،الوطن البديل 

 بـل أيـضاً     ،مـصالح الأردن  ب لا يضر فقط     وهذا. الفلسطينية على الأردن وإلغاء نظامه    

  2.المصالح الفلسطينيةب

ن الأردنيين والفلسطينيين اللاجئين من إدعـاءات تمييـز         فكل التوترات التي تحدث بي    

توطين الفلسطينيين في   ى  لإرة   ما هي إلا أمور تهدف بطريقة غير مباش        ،وحقوق منقوصة 

 لهم تإذا تحققو ، سياسياً مع الأردنيينوامن مصلحة الفلسطينيين أن لا يتساو    إنه   ف .الأردن

 وتقتـرح تقـديم     ،ن تحتفظ بفلسطين كلها   يساعد إسرائيل بأ  س فهذا   ،حقوق المواطنة كاملة  

                                                 
   .22-21 ص،مصدر سبق ذكره،درابر.  1

 

).نسخة الكترونية( .  2. 2009أيلول 21".ماذا يخبئ المستقبل للأردن".رنا صباغ, غرغور
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رفع مـستوى   على   ومساعدتهم   ،ترحلهم من الضفة  ينيين الذين س  مساعدات لتوطين الفلسط  

  . حتى لا يطالبوا بفلسطين مطلقاً،معيشتهم

 مـا هـي إلا      ، كالأردن أولاً  ، التي أطلقها الملك عبد االله     اتركل الحساسيات من الشعا   

هـذا  و . وحقهم بالعودة والتعـويض    ،جئين الفلسطينيين حماية جوهرية لعروبة قضية اللا    

نه صحيح يفصل ويميز الهويـة      إ إذ   . وخصوصاً بالمعنى السلبي   ،الشعار لا يعتبر تمييزاً   

  . حتى لا تمحى الهويـة الفلـسطينية       اً يعتبر هذا الأمر إيجابي    هالأردنية عن الفلسطينية لكن   

خلفين عـن  تتجميد الأرقام الوطنية لكل الموحتى الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية ب    

  1. لحماية حق العودةات إلا إجراءي ما هاء والخضراءبطاقات الصفرالتجديد 

 من سكان المخيمات لا يريدون تغيير نمط حياتهم إلا إذا           اً كثير ، فإن على هذا الأساس  

هذا بلآراء   واختلفت ا  .عادوا إلى مدنهم وقراهم الأصلية وذلك لتخوفهم من خطط التوطين         

عنـي أنهـم    تالمطالبة بتحسين مستوى المعيشة لا      أن   بعض اللاجئين اعتبر      إن  إذ .الشأن

  2.ن عن حقهم بالعودةومتنازلانهم أو يريدون البقاء 

يجب على الفلسطينيين الاعتراض على     فإنه   ، حسب بعض الآراء   هجدر الإشارة أن  ت و

 ورفـع مـستوى معيـشة       ،لمخيماتبرامج الحكومة الأردنية التي تريد تحسين ظروف ا       

 ـ   نا إذ ، كاملة اً حقوق اللاجئين إعطاء إلىسعيها  هو  هم   والأ .اللاجئين ر  هذه الأعمال تعتب

  . تصب في مخطط التوطينأعمالاً

                                                 
 هذه هي أرقام الواقع ،"الوطن البديل أخطر من التوطين" :تعليقاً على مقال جهاد الزين. "زياد, الصائغ. 1

  ).نسخة الكترونية.(2009 -9-10".الفلسطيني..الأردني
www.lpdc.gov.lb  

  .132-129 ص، مصدر سبق ذكره .يحيى2.



 

 

179

 . بين الأردنيين والفلـسطينيين     شكوك ومخاوف    هناك ان لا يكون  من المفترض   ولكن  

ن متمسكين بحـق  وما زال الفلسطينيو ،فالوطن البديل لا يصب في مصلحة أحد الأطراف    

 فهـم أيـضاً     ، أما بالنسبة للأردنيين   .وطنهم فلسطين عن    ولا يريدون الأردن بدلاً    ،العودة

هم لا يريدون مشاركة أحـد بحيـاتهم        و.  وبعرشهم الملكي  ،نظامهمب و ،متمسكين بوطنهم 

 ن لان الممكـن أ مإنه  إذ ،ولكن تأتي المخاوف من الأجيال القادمة . السياسية والاقتصادية 

 السكن والعيش في أي مكان يضمن       لةفضم وتبقى   ،الأجيال المستقبلية أهمية للعودة   تعطي  

  .مصالحها

ن إ إذ   .الضعف والتفكك والخلافات إلا السوء للشعبين الأردني والفلسطيني       لا يجلب   ف  

 ـ      و ،الوطن البديل هو هدف مرحلي للعدو       .يمن الممكن أن تحققه باستغلال التفكك العرب

 الذي يشكل تهديداً لأمن   ،يخلصهم من تزايد العرب   سرائيليون بأن الوطن البديل س    يرى الإ ف

 وكـل   ، ومعانـاتهم  ، وأوضـاعهم  ،يخلصهم من قضايا اللاجئين   س و ،إسرائيل في فلسطين  

 فتطبيق فكرة الوطن البديل يعتبـر الحـل الأمثـل       .الأمور التي أصبحت ملفتة للعالم كله     

 من الممكن أن يؤدي ذلـك  إلـى صـراع بـين الأردنيـين                هأن  وخصوصاً ،لإسرائيل

 والعودةن المطالبة بتحرير الأراضي الفلسطينية      ع اًخففموالفلسطينيين يشغلهم فترة كافية     

   1.هايلإ

                                                 
                                                                                                             .79-78 ص، مصدر سبق ذكره، الأردن وفلسطين وجهة نظر عربية،تلال1.
  .27-24ص ، مصدر سبق ذكره،درابر 2.
  



 

 

180

 نفـسه   و  كإدعاء أن الأردن ه     ، باطلة ادعاءات عدة   إسرائيل أوجدت ،حتى تحقق ذلك  ف

ل نفسها في متناقضات حين اعتبرت أنهـا         أوقعت إسرائي  كما.  إدعاء باطل  ذاهو ،فلسطين

اتهمت و ،احتلت هذه الأراضي دفاعاً عن نفسهاقد  وهي ،67بأراضي والأولى هي الأحق 

الدفاع عـن الـنفس لا      فإن   ، في البداية  .الأردن أنه الطرف المعتدي على تلك الأراضي      

 ،طرف معتـدٍ   وإذا اعتبرت إسرائيل أن الأردن       .حق في الأرض  ال دولة   ةيعطي مطلقاً أي  

 حيـث كـان هنـاك       . والعكس صحيح  ،كون فلسطين يهذا يعني أن الأردن لا يمكن أن        ف

 وإن قـرار    ،نن منفصلا ااعتراف واضح من أغلبية دول العالم أن الأردن وفلسطين كيان         

 وهـذه   . بعيداً عن الأردن   ، واليهود ينفلسطينال بين    كان ينص على تقسيم أراضٍ     ،التقسيم

  1. من صك الانتداب27مادة ال بموجب ردنلأليا الصفة منحتها بريطان

 وخاصة أن أرض إسرائيل تشمل فلسطين والأردن        ،دعاءات الصهيونية الإمن منطلق   و

تتنازل ضمنياً عـن حقهـا فـي          نفسها تعتبر إسرائيل   ، فإن وجنوب لبنان وجنوب سوريا   

للفلسطينيين مـا    رغبتها بإعطاء الأردن     وإن. للفلسطينيينالأردن   عندما تقول أن     ،الأردن

 ومن هنا يدعمون رأيهم بالقول إن أغلبية السكان فـي الأردن            (!) كرم أخلاق منها   إلاهو  

لم تكن هي العامل أو المؤشر على حقهم فـي  نسبة السكان  رغم أن ،الأصلو  هم فلسطيني 

من سكان فلسطين في العشرينات     أيضاً  % 95ن يشكلون   ولقد كان العرب الفلسطيني   و ،بلد

  2. فرض عليهم وطن قومي يهودي، ومع ذلك.القرنمن هذا 
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 ـيفلا تتجاوز هذه الإدعاءات كونها باطلة ومفبركة من قبل الإسرائيليين لكـي               واحقق

إسرائيل ف. عرق اليهودي الجعل الدولة الفلسطينية دولة يهودية لا يوجد فيها إلا          في   محلمه

غيرت الموازين بعد حـرب      وخاصة بعدما ت   ،تفكر بعدة سيناريوهات للحفاظ على أمنها     س

خسارة إسرائيل في تلك    جعلت   . بين المقاومة اللبنانية وإسرائيل    2006تموز  من  السادس  

بالتأكيـد  و ، وأنه يجب أن تجد حلاً للضفة الغربية       ،منهآتدرك أنها ليست     إسرائيلالحرب  

  . من فلسطيناًتتوجه إلى الأردن لاعتباره جزءس

 وزرع خلافات حادة بـين فـتح        ،السلطة الفلسطينية     إذا استطاعت إسرائيل تحطيم     

 أما إذا لعبـت حمـاس       .ها ستختار الخيار الأردني   ، فإن تؤدي إلى انفلات أمني   ووحماس  

 ، حصل هذا الأمر   ، إذا تشكلت حكومة وطنية  وإذا ما    ، وتفاهمت مع فتح   ،الورقة السياسية 

 ، الـضفة الغربيـة    تسرع إسرائيل إلى إخراج كيان فلسطيني أقل من دولة فـي          سعندها  

  1.ربطه بالكونفدرالية مع الأردنتسو

 على الشارع   يةية والتصريحات العلنية بالسلب    انعكست هذه المخططات  التحت     ، هنا فمن

 ،ى خطاباً أمام القيادة العامة للقوات المسلحة      قل وأ ،تى جاء الملك عبد االله الثاني     الأردني ح 

ن الأردن  ومؤكـداً أ  .  فـي الأردن   طماعهاأمؤكداً أنه ليس من السهل أن تحقق إسرائيل         

عدنان .  على هذا الأساس جاءت أراء شخصيات معروفة مثل د         .واجه هذه المخططات  يس

الوحدة بمس  لبدران الذي اعتبر أن هذه الادعاءات ما هي إلا إشاعات طرحتها إسرائيل ل            

 تهي دبلوماسـي   الأردن من نجاح ف    هما حقق بعدتأثير على أمن الأردن     للالوطنية الأردنية و  
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التي أثرت على الإدارة الأمريكية في المطالبة بحل القضية الفلـسطينية وتحقيـق دولـة               

 التوطين يمس ثوابت الدولة الأردنية التي كانت        أن واتفقت الآراء حول     .فلسطينية مستقلة 

كون الأردن  ي لا يمكن أن     . وحق عودتهم  ،وما زالت متمسكة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين     

 ويجب عدم نشر هذه الإدعاءات بشكل مبالغ فيه حتـى لا يـؤثر        . للفلسطينيين  بديلاً اًوطن

حدة جب المحافظة على مبادئ الأردن الثابتة وعلى و       يو .على الوحدة الوطنية في الأردن    

  1.خرافات التي تحاول إسرائيل توسيعها باستمرارشعبيه من أجل مواجهة هذه ال

  من المفترض اسـتبدال    ، فإنه وطن بديل ك الأردن   بدل من ترويج  و ،من هذا المنطلق  و

 لطالمـا كـان الأردن      ، إذ هذا الشعار حقيقة تاريخية   يعتبر   .الأردن الوطن المنقذ   بشعار

 كـانطلاق   ، لحشد الجيوش العربية والإسلامية لحماية فلسطين على مدار الـسنين          اًأرض

جب حمايـة  ت ذلك رإثو .نمن الصليبييالجيوش العربية بقيادة صلاح الدين لتحرير القدس       

الأردنيين والفلسطينيين من الفئات التي تروج لتحقيق إدعـاءات الـصهيونية دون إدراك             

 وكل هـذا مـن أجـل تحقيـق     ،يعود بالسوء على كلا الشعبين    سفلو تحقق الأمر    و .منها

 إن إنـشاء دولـة      .لفلسطينلأردن ولا   ل لا   ت منتمية،  وهذه الفئة ليس   .مصالحها الشخصية 

 ويعني أيضاً فقدان القضية ،نية في الأردن يعني طرد الفلسطينيين من الضفة الغربيةفلسطي

                                                 
استرجعت ( .أن الأردن لن يكون وطناً بديلاً للفلسطينيين: شخصيات أردنية بارزة تقول). 2009.(جمعية العراقية الكويتيةال.1

  .)2009-9-1بتاريخ 
www.aljeeran.net 
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 وهنا تكون قد خسرت حقها بإقامة دولة .ستعادة حقوقها المشروعةلاالفلسطينية للتأييد العالمي 

 1. وليس هذا حلم الأردنيين ولا الفلسطينيين،67مستقلة لها في أراضي 

 حتـى لا    ،الأردنيين والفلسطينيين للوطن البديل أمراً ضرورياً     عتبر مقاومة   ت ،    من هنا 

 إن مقاومة الأردنيين للـوطن      ،يستطيع العدو تحقيق هذه الأهداف التي تعود بخسارة فلسطين        

رغم أن  و . بل أيضاً دفاع قومي من أجل الحفاظ على فلسطين         ، دفاعاً إقليمياً فقط   تالبديل ليس 

ريد أن يكون هناك كيان فلسطيني مستقل باعتبار أنه مـن           ي كني لم   ، في بداية الأمر   ،الأردن

 الـوطن  ادعـاءات  وظهور ،بعد اتفاقية أوسلوو ،ه إلا أن ، وأمنه  الأردن الممكن أن يهدد نظام   

 أصبح هدف الأردن الأساسي والاسـتراتيجي       ، والمستمر على الساحة   ،البديل بالشكل العلني  

 سيادة  يصة عن حقهم في إنشاء كيان مستقل ذ        وخا ،هو السعي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين     

  فحـسب الأردنـي فيعود هذا الأمر أيضاًً بالإيجابية ليس على الشعب          ،يسمح بعودة اللاجئين  

  2. أيضاًعلى الشعب الفلسطينيوإنما 

 القضية علـى حـساب الطـرف        حلّرفض كل من الأردن وفلسطين أن تُ      ي س ،في النهاية 

 ـ اتحـد ييجب على الأردن وفلـسطين أن       إذ   .لا يكفي هذا   لكن رفضهم    .خرالآ  ـلت اً مع  ىلغ

 مواجهة المخاوف الحقيقية والأهداف التي تخطـط        تتم حتى   ،الخلافات والتوترات والمخاوف  

 ـ ، وحاضـرنا مـشترك    ،جمعنا تاريخ مشترك  ي ،لا ننسى أننا أخوة   و .لها إسرائيل  يكون  وس

  .اًمشتركأيضاً مستقبلنا 

                                                 
 86.1-83ص ، مصدر سبق ذكره، الأردن وفلسطين وجهة نظر عربية،التل.1
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  المبحث الثالث

  :فكرة الكونفدرالية

 يين حريـص واأصـبح  وخاصة في الشرق الأوسط     ،جميع اللاعبين الدوليين المعنيين     

فرصـة  ن يعتبرون عدم استغلال ال    ون الدولي وفاللاعب. على دفع عملية السلام نحو الأمام     

 وتزايد المخـاوف بـين      ،يؤدي إلى حالة من الفوضى والعنف     نحو إتمام عملية السلام س    

أصـبحت الـدول    و .الإسرائيلي -لى من الصراع العربي   الأطراف المعنية بالدرجة الأو   

 وتعـود   ،عن حلول ترضي كافـة الأطـراف       تبحث ، وخاصة الأردن وفلسطين   ،العربية

من المقترحات في العلاقات المستقبلية بـين الأردن وفلـسطين          و. بالمصلحة على الجميع  

 هـذا النـوع مـن       . بعد إعلان دولة فلسطينية مستقلة      المتوقع تنفيذه  مشروع الكونفدرالية 

 اجتماعية  ، جغرافية ،عوامل تاريخية يشمله من استثمار ل   العلاقة مرشح أكثر من غيره لما       

  .تساعد في زيادة التعاون بين الأردن وفلسطين لمواجهة أخطار وأهداف الصهيونية

 أي أنهم دولة واحـدة      ، اتحادية دول العربية والعرب بطبيعتهم دول    لقد تعززت فكرة أن ال    

 .لم يفقدوا معنى الأمة المـشتركة الواحـدة       فإنهم   ، مع ذلك  ، ولكن .إلى شعوب ودول  مقسمة  

لم تكـن  و ،أنهم جزء من هذه الأمةبحساس الإفرغم الانفصال والاختلافات إلا أنهم لم يفقدوا  

 مشروع  اً حق إلا لا يعتبر     فإنه  حتى إصرارها بالحفاظ على هويتها     .فلسطين منفصلة عن هذا   

 إرادة حقيقيـة  إلى تحتاج العملية الاتحادية   ، فإذاً .عملية الاتحادية ال ليسهل   ،بيةفي القومية العر  
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 فيجب أن تحقق استقلالها وسيادتها علـى        ،بفلسطين أما فيما يتعلق  . وقوية بين الدول العربية   

  1. مع الدول العربية اتحادشكيلأراضي الضفة حتى تستطيع بعدها ت

لانهـم  دية كونفدرالية بـين الأردن وفلـسطين        عملية اتحا هناك  مرشح أن تنشأ    من ال 

 تقع الأردن وفلسطين في قلب منطقة       ،فمن ناحية الجغرافيا  .  في جوانب رئيسية   نيجتمعو

 ىعانوقد  ، هويتهم متجذرة من البيت العربي إن غير،الهلال الخصيب في الشرق الأوسط  

 مخططات المستقبلية لا وما زالا مهددين من      ،ثر أعمال إسرائيل  إمن مراحل صعبة    هما  كلا

فكران بإنشاء اتحـاد وتعـاون فيمـا    يمور جعلت فلسطين والأردن  كل هذه الأ   .لإسرائيل

 ولكن يعتبر من الخطأ الكبير أن تتخذ الأردن دوراً في الظروف الـصعبة قبيـل                ،بينهما

 فكثرة الاقتتال الداخلي وتوسيع الفجـوة بـين         .إعلان استقلال دولة فلسطينية ذات سيادة     

 ـبما  العالمية  و قيمة القضية بين الدول الإقليمية        في  إلى انخفاض  تس وفتح أد  حما ؤثر يس

 2.سلباً على الأردن

   ، نريد أن نعـرف الكونفدراليـة      ،الفلسطينية –قبل الحديث عن الكونفدرالية الأردنية      

 نشأ بين يأن  هنا  يقصد  ، و "الاتحاد التعاهدي أو الاستقلالي   "ـمصطلح الكونفدرالية ب  فعرف  

ظ كل دولـة    افتحا مع   ،دولتين أو أكثر نوع من الروابط بقصد تحقيق المصلحة المشتركة         

 ،الأخـرى  بحقها بالتمثيل السياسي مع الـدول        هاظاحتفا و ،بسيادتها في الداخل والخارج   

                                                 
1.Elazar,Daniel J."what is to prevent a federal solution?two peoples-one land-federal solution for 
Israel,the Palestinians,and Jordan"junary 1990.(electronic version) . 
www.jcpa.org.      
2.Abdul Hadi,Mahdi."The rationale of the Jordanian initiative"may31,2007.(electronic version). 
www.bitterlemons.international.org   



 

 

186

 وينتج عن هذا التفاعل والاتحاد هيكلية سياسية        .بشرط أن لا يتعارض مع مصالح الاتحاد      

  1.دول الأعضاءالية تنظيم للتنسيق بين جديدة تكون بمثابة آل

 وتـأمين  ،تحاد في مجالات ونشاطات عـدة لا أي ا،مفهوم الكونفدرالية التحالف يعني  و

 . وفتح الحدود والأسواق المـشتركة     ،بينهمامتبادلة وحرية نقل البضائع والناس      الحماية  ال

  2.)لندا ولوكسمبورغاتحاد بين بلجيكا وهو( ،مثلة على ذلك بلدان البنولكسالأومن أفضل 

 يعتبر مشروع الكونفدرالية من أفضل المقترحات المستقبلية بـين الأردن           ،   من هنا 

حتفظ كل منهما بسيادته ونظامه وسلطته إلى جانب تعاونهمـا فـي كافـة              ي إذ   ،وفلسطين

  .مخططات الصهيونية الإسرائيليةالالمجالات من أجل الحفاظ على مصالحهما من 

 ومعظم هذه المقومـات     . ومقومات لازمة لتحقيق كونفدرالية ناجحة     هناك عدة عوامل  ف

 ، شعب واحدنهماأ الشعبين وإيمان ، فتشابه التركيبة السكانية   .متوفرة بين الأردن وفلسطين   

 ،"وحـدة الـضفتين    "1950 جانب وحدتهم عام     ، إلى  التاريخي للكيانين  الجغرافيقرب  الو

ة الوحيدة والمحيطة بالحدود الجغرافيـة للـضفة        واعتبار الأردن المعبر الجغرافي والدول    

 كلها عوامـل    ، رأي عام مشجع جداً للعلاقة الكونفدرالية بين الطرفين        إلى إضافة ،الغربية

  3.مشجعة لحصول هذا الأمر في المستقبل

                                                 
, دار الفارس للنشر والتوزيع: الأردن .2ط.الكونفدرالية والتسوية النهائية للقضية الفلسطينية ). 2000.(د سامي, الخزندار.1

   .29-28ص

2.  Harhoma org,n.d “Israel - Palestine - Jordan confederation “ 28.1102009. 
www.harhome.com  
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ن على علاقة كونفدرالية مبنية على أسـاس مبـدأ     ا الأردني والفلسطيني متفق   انفالموقف

إن مسألة الكونفدرالية بين    " :لقد صرح الملك عبد االله بن الحسين      و .بينالاختيار الحر للشع  

 أن هـذه المـسألة      ، حينها ، وكان الجواب  ،الأردن وفلسطين طرحت علينا منذ سنين خلت      

 وبعد نيل الشعب الفلـسطيني      ،تهما المستقلة راد وبإ ،يحددها الشعبان الأردني والفلسطيني   

 وأوضح الملك أنه لم يحـصل شـيء   . الفلسطيني على التراب الوطني ،حقوقه المشروعة 

إن الكونفدراليـة   ...  ولا في موقفنا من هذه المـسألة       ، لا في الطرح   ،جديد في هذا الأمر   

 يمكـن أن  ، وعلى هذا الأساس   .بالنسبة لنا صيغة وحدة بين دولتين مستقلتين استقلالاً تاماً        

 ولا  ،هماعبان على صيغة تجمع بين    تكون نتيجة لقيام دولة فلسطينية مستقلة يتفق بعدها الش        

  1."تقبل بأي حال من الأحوال أن تكون وسيلة

كونفدرالية ولكن بعد قيـام دولـة       ال لفكرة   تحمس نرى أن الأردن م    ،  في هذا السياق  

 متخوفة بأن   ،نفس الوقت وفي   ها، ولكن ،مشجعة للكونفدرالية آراء   هناك   .فلسطينية مستقلة 

فـإن   ،إذا حصلت الكونفدرالية  ف ،ردن إلى الوطن البديل   تحويل الأ إلى  هذه الخطوة    هدفت

من الممكن  و . الضفة بحرية التنقل والهجرة إلى الأردن       من حق للفلسطينيين اليعطي  سهذا  

  .  إلى دولة فلسطينية، بالتدريج،يتم تحويلهأن  و،أن تزداد أعداد الفلسطينيين في الأردن

 فلسطينية بعد قيـام     -لى كونفدرالية أردنية    دعا إ فإنه   ، أما بالنسبة للموقف الفلسطيني   

 الـسيد  قالف .ختيار الحر للشعب في حق تقرير مصيره    الا وعلى أساس    ،الدولة الفلسطينية 

المهم هو تحرير الأرض وضمان     " :منظمة التحرير ب اللجنة التنفيذية    و عض سليمان النجاب 

                                                 
.151-150 ص،  مصدر سبق ذكره،الفارس.  1  
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 نحـو كونفدراليـة      وهو الشرط الضروري للتقدم    .حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني    

ن منطلق بحث   إ... واقعية تخدم طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني       

وتطوير التعاون والتنسيق الأردني الفلسطيني المشترك هو بهدف إلزام إسـرائيل علـى             

 وتفويـت  ، بما في ذلك القـدس   ، ووقف النشاط الاستيطاني   ،الانسحاب من أرضنا المحتلة   

  1." ما تقوم به إسرائيل من أعمال تخريب المسيرة السلميةالفرص على

مخاوف الأردنية أكبر من    ال إلا أن    ،تحمس الطرفين لفكرة الكونفدرالية   من  على الرغم   

 الكونفدرالية عبارة عن تحميل  يرى الأردن أصبح، فبعد فك الارتباط.سطينيةمخاوف الفلال

 من استغلال إسرائيل الأردن كمخـرج       وتخوف ،للهموم والعبء الفلسطيني والإسرائيلي   

 للقـضية    تكون الكونفدرالية حلاً   أن أي بدل    .للتخلص من المشكلة الديمغرافية الفلسطينية    

مـشكلة  ل ل  من الممكن أن تـصبح حـلاً       ، فإنها  الإسرائيلي -الفلسطينية والصراع العربي  

التي ووية الأردنية    فبالإضافة إلى ذلك يوجد موضوع اله      .الديمغرافية السكانية الفلسطينية  

ردنية إلى حدود المملكـة     تتوسع  الهوية الأ    ففي حال حدوث كونفدرالية س     .تواجه الأردن 

 . السكان الفلسطينيين  الأردنية لغالبية  أي توسيع نطاق الهوية      ،تشمل الضفة الغربية  التي س 

يـر  ت غير واضـحة وغ  وكلها مسائل ما زال   ،تأتي هنا مسائل الاندماج والولاء والهوية     و

  2.يؤدي إلى تحول هذه المسائل إلى وضع أكثر خطورة مما هي عليه الآنمحلولة مما س

                                                 
  .45-44ص،  مصدر سبق ذكره،الخزندار. 1

2.AL Rantawi, Oraib."Jordan and the Palestinian guestion"june, 8.2007.(electronic version). 
www.dailystareygpt.com.  
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يعتبر من الخطورة أن ينشأ نوع من الاتحاد مع فلسطين قبل حصولها على استقلالها              ف 

نافذة في الـسلطة الفلـسطينية   الفلسطينية التجاهات الايوجد كثير من    إذ   .وسيادتها الكاملة 

 من الممكن أن يؤدي إلـى حرمـان         ، فإن ذلك  كن لو حصل هذا الأمر     ول .ذلكى  لإتدعو  

 ، ضمن هـذا الاتحـاد     . بذلك لحق العودة   لاغياً تقرير المصير و   هم في الفلسطينيين من حق  

يتحقق حلم إسرائيل بتحقيق دولة فلسطينية       س ،وازدياد تدفق السكان من الغرب إلى الشرق      

  1."للدولة الفلسطينية حكماً  لأن الاتحاد سيكون بديلاً،على أرض الأردن

إن هذه الشريحة من السكان والقيادة الفلسطينية التي تخلت عن حلمها بتحرير أراضي             

 وللعمل  ، وأصبحت تميل لاتفاقيات السلام    ، المسلح كالكفاح ، وعن سياساتها  ،فلسطين كلها 

دن أم أصبحت ميالة لعمل اتحاد كونفدرالي سواء كان مـع الأر قد ف ،على حل هذه القضية  

 أولاً هم ولكن مع الـتحفظ بتحقـيق      ، وخصوصاً أن جميعهم في المثلث نفسه      ،مع إسرائيل 

 فهم يرفضون أي حل قبيل إعلان دولتهم        ،استقلالها وسيادتها على أراضي الضفة الغربية     

إسرائيل وأعمالها وسياستها التي مـا زالـت        مع  هم حالياً في مرحلة مواجهة      و .المستقلة

ن حتى رمـوز    ون الإسرائيلي والمتشددويرفض   .تامةالسيادة  الين ذات   رافضة لدولة فلسط  

يشكل س مما ،الأمور وغيرها من ،استخدام كلمة الدولة بدل الكيانو ، نشيدها،الدولة كعلمها

 ،تحادات مـع الـدول المجـاورة      لا تشكيل ا  وأمام ،عقبة أمام تحقيق المصلحة الفلسطينية    

 2.الأردنوخاصة 

                                                 
   .84، النحاس مصدر سبق ذكره.1

2.Elazar, source used before.  
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 ولكـن بعـد     ،كونفدراليـة الفي تحقيق   رغبة   والأردني يلفلسطينافلدى كلا الطرفين     

 وهذا الأمر معتمد بالدرجة الأولى على       .إعلان فلسطين أنها دولة مستقلة ذات سيادة كاملة       

 يشكلان العامل المهم في تحديد مـستقبل العلاقـات          ا رفضه أو ا فموافقته .موقف إسرائيل 

  .الأردنية والفلسطينية

عمليـات التفاوضـية بـين      الة الملك عبد االله الدولة المثالية لتنسيق        بقيادعتبر الأردن   ي

اء المبادرة العربية التغطية المثالية للمشاركة الأردنية لإحي      شكلت  وقد   .إسرائيل وفلسطين 

 رغـم   .سرائيليينلأردن أهمية في سد فجوة الثقة بين الفلسطينيين والإ        ول .هذه المفاوضات 

 أكثر إيجابية في المبادرة العربية التي طالبت بحق العودة          اًج تتبع نه  م فإن إسرائيل ل   ،ذلك

 كل هذه الأمور مـا      .242 ودعت إلى حل الدولتين على أساس قرار         ،194قرار  الحسب  

 إلى علاقـة وثيقـة      خصيات بارزة  من هنا رشحت ش    .زالت إسرائيل ترفضها رفضاً تاماً    

 1.بينهم وخاصة في المستقبل

 إلا أن   ،طرف الأردني والفلسطيني للتعـاون والاتحـاد       ال  من  تحمس ورغم ان هناك   

الاتحاد الكونفدرالي حلولاً نهائية يقدم  مضمون أن   من ال ليس   و ،هناك عدة أمور وإشكاليات   

تعتبر قضية اللاجئـين والنـازحين الفلـسطينيين والمـواطنين          إذ   .كمشكلة اللاجئين لها  

نهائي ليس للقـضية الفلـسطينية      عقد جوانب الحل ال   أالأردنيين من أصول فلسطينية من      

إلى هذا الموضـوع    أشار  وقد   . الكونفدرالي الأردني والفلسطيني   بل أيضاً للخيار  فحسب  

                                                 
1.Susser. Asher.’’Jordan and the arab initiative” may31, 2007. (Electronic version). 
www.bitterlemons_International.org.  
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الفلسطينية  -أن الكونفدرالية الأردنية    "وزير خارجية الأردن عبد الكريم الكباريتي معلقاً        

  1". وإجراء استفتاء في كلا البلدين،مرهونة بإيجاد حل لمشكلة اللاجئين

ردن أم   سـواء لـلأ    ،عدة مشاكل ومخاوف  في  عدم حل قضية اللاجئين قد تسبب       إن      

ضطر لقبول قسم من    ي أن   ،بعد حدوث علاقة كونفدرالية   و ،ه أن  فالأردن متخوفٌ  .لفلسطين

 وخاصة إذا حصلت الكونفدرالية قبل قيام دولة        ،اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في لبنان    

من الخوف الأكبر من موقف إسرائيل التي يرتبط خيار العودة بشكل         ويك .فلسطينية مستقلة 

 وذلـك لتحقيـق     ،ن تكون إسرائيل متساهلة في بعض الأمور      أمن الممكن    إذ   ،رئيسي بها 

تكمن ف ،أما المشكلة الأخرى  . خيار الدولة الفلسطينية  عن  الكونفدرالية التي قد تكون بديلاً      

 فـالأطراف   .الفلسطينية بالبعد العربي الإقليمي    -دنية  في ارتباط العلاقة الكونفدرالية الأر    

 اللاجئين مثل الأردن ومصر ولبنان لن ترضى بتحويل قضية اللاجئـين مـن              ضمالتي ت 

 تخص كـل    ،قطريةتصبح القضية   لا أن    و ، إلى إطار ثنائي   الأطرافإطار إقليمي متعدد    

  2. في طريق الكونفدرالية اً عائقشكليهذا س .دولة بشكل منفرد

 ، توجد أراء تشجع الكونفدرالية بين فلسطين والأردن وإسرائيل معاً         ، من هذا المنطلق  

عـود بالمـصلحة علـى كافـة        ي لما   اأي أن تشكل الدول الثلاث كونفدرالية اتحادية بينه       

 لأن الكونفدرالية الثنائية ،تكون أكبر على فلسطين والأردن وخاصة أن الفائدة س    ،الأطراف

 بما أنها هي الأقوى فـي       ،متعددة التي تسيطر عليها إسرائيل    القضايا  ال بينهم لا تكفي لحل   

تقوم إسرائيل والأردن وفلسطين بتأهيـل بعـض    س، فلو حصل هذا الأمر    .العلاقة المثلثية 

                                                 
   .190ص،  مصدر سبق ذكره،الفارس.1
   .99-98ص،  مصدر سبق ذكره،الخزاندر.2
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،  والمرشح أن تكون مناطق بين حدود الأطراف الثلاثـة كأريحـا           ،المناطق المتفق عليها  

 ، مـن اللاجئـين    600.000حـوالي    واستيعاب   ،منشآت وإمدادها بالبنية التحتية وال    مثلاً،

تسهم  وس ،%30ـمن الميزانية والدول العربية ب    % 10ـتساهم كل من الدول الثلاث ب     وس

 ومن الممكن  . مليار دولار  20قدر كلفة مشروع إعادة التأهيل      ت إذ   ،%40ـالأمم المتحدة ب  

هذا الاتحـاد بالفائـدة     يعود  من الممكن أن    فإنه   ، فكما نرى  .أن ينفذ خلال خمس سنوات    

 1. على مصلحة الأردنيين والفلسطينيينكبرىال

 . مرتبطة أيضاً بالموقف الإسـرائيلي  فهي،أما بالنسبة لقضايا أخرى مثل قضية القدس      

 عمـان   أن ولجأ الطرفان إلى إعلان مبدئي ، كونفدرالية بين الأردن وفلسطين  تولو حصل 

هذا سيؤدي إلى إضعاف    فإن   ،مشتركةالاصمة  عستكون ال أو أي مدينة في الضفة الغربية       

 إذ ،اً ويبقى وضع القدس حساس،القدرة العربية بالمطالبة بالقدس كعاصمة للدولة الفلسطينية

 تـضم فيهـا      ثلاثية كونفدرالية   ت حتى لو حصل   ،من الصعب أن تتنازل إسرائيل عنها     إنه  

  2.إسرائيل

 فمعظـم   ،الفلسطينية -الية الأردنية   جدر الإشارة هنا إلى موقف إسرائيل من الكونفدر       ت

حزب يرى  .فلسطينية على حساب الأردنالقضية الالسياسيين الإسرائيليين يميلون إلى حل 

   أما حزب العمل فيؤمن بإقامة دولة . للفلسطينيين بديلاًاًكونفدرالية وطنالليكود من وراء ال

بغض النظر عـن مواقـف   و .الية نحو خيار الكونفدراليةفلسطينية مستقلة كمرحلة انتق 

إذا شعرت  و . يبقى هاجس الأمن هو المسيطر على سياسة إسرائيل        ،حزاب الإسرائيلية الأ

                                                 
1.Harhoma org,source used before.  

   .195 ص، مصدر سبق ذكره،الفارس.2
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 ،الاقتـصاد و ،الميـاه و ،الأمنتؤمن مصالحها ك   من وراء هذه الكونفدرالية س     هإسرائيل أن 

 ولكن بشرط أن لا تتمتع فلـسطين        ها،سوف تكون من المشجعين ل    ف  ذلك، السكان وغير و

  1.لالية تامة عن إسرائيلباستق

 أن لا توافق    منتأتي المخاوف   لكن   و ،سرائيلية  الإحزاب  الأ أراء   فمن هذا السياق تنوعت   

فقط بدولة فلـسطينية ذات   ترضى أن و ،إسرائيل على دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة      

 كثير من  متحكمة فيظل بذلك بين الأردن وفلسطين وتاًبقي لها دورت بحيث ،سيادة ناقصة

  . وخاصة الممرات بحجة أسباب أمنية،الأمور

 ، ولكن . تدرك إسرائيل أنها لا تستطيع أن تبقى محتلة لأراضي الضفة الغربية           ،رغم ذلك 

 واعترافها بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة أيضاً ،تنازلها بشكل رسميفإن  ،مع ذلك

 أن أفـضل    نن يعتبرو و الكثير .ةيناب أم  وذلك لأسب  ،موافق عليها الغير   الأموريعتبر من   

هنا تخرج إسـرائيل بأقـل      و .مصرب وإلحاق غزة    ،لأردنبا الغربية   إلحاق الضفة هو  حل  

مسؤولية ال من   كونتلن   وخصوصاً إن التوترات والصراعات بين حماس وفتح         ،المخاسر

ضع نفـسه فـي مـأزق لـيس مـع           يسف ،ولو وافق الأردن على هذا الحل     . الإسرائيلية

بل أيضاً مع شرق الأردنيـين المتعـصبين الـذين يرغبـون بعـودة               ،فقطفلسطينيين  ال

  2.الفلسطينيين

 

                                                 
   .207-205ص، صدر السابقالم.1
  ).                                                        نسخة الكترونية(.2007.6.18.جريدة الغد."الحديث عن الكونفدرالية." أيمن،الصفدي.2

www.alghad.com 
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 ، فهي تتمتع بنفوذ سياسي كبير في منطقة الشرق الأوسط         ،أما بالنسبة لموقف أمريكا      

موقفها من القضية الفلسطينية مثل موقف إسرائيل مشجع        و ،وهي الحليف الأول لإسرائيل   

 ومن الممكن أن تـضغط     . دون قيام دولة فلسطينية مستقلة     ،خلال الأردن لحل القضية من    

  1.قبول بهذا الأمرل على كلا الجانبين الأردني والفلسطيني لأمريكا

 ـ  ،الضغوطات الأمريكية والإسرائيلية على فلسطين والأردن     من  رغم  على ال     ه إلا أن

 على أو ، والنخب السياسية،متوقع حدوث مثل ذلك الأمر دون رغبة الرأي العامال غير من

 أكثر وعياً بالأمور والأحـداث      وانبديالشعبين   وخصوصاً أن    ،الأقل على المدار القريب   

حالة انتظار لحدوث   في   فجميعهم   . ومتابعين لأخبار القضية الفلسطينية    االتي تحدث حولهم  

  .لفلسطينيا الأردني وينحل عادل وشامل يرضي الطرف

 ،ردن باستمرار لحل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً وشـاملاً سعى الأ ي ،من هذا المنطلق  

 إسـرائيل  والضغط على    ،مساندة القضية الفلسطينية  ب الأمريكيةطالب الولايات المتحدة    يو

 .67 والعودة إلى ما وراء أراضي       ، المتحدة بخصوص اللاجئين   الأمملكي تطبق قرارات    

 علـى   تنـصب امع الولايات المتحـدة      الأردن   جهودأن  على  يطمئن الملك شعبه مؤكداً     و

 وأضاف أن الولايات . لتحقيق سلام شامل في منطقة الشرق الأوسطاضرورة تفعيل دوره

تحقق السلام عن طريق حل      التزامها بضرورة إقامة دولة فلسطينية بحيث ي       أكدتالمتحدة  

 تجاه إحلال    أن الولايات المتحدة هي التي تتحمل المسؤولية الأولى       على   أكدكما   ،الدولتين

                                                 
   .120-117ص، مصدر سبق ذكره، الخزندار. 1
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الإسرائيلي بما أنها هـي      -السلام في منطقة الشرق الأوسط وإنهاء الصراع الفلسطيني         

  1. العظمى في العالمةالقو

كيفية ل عبارة عن احتمالات وتصورات مستقبلية       إلاسيناريوهات الحل الكونفدرالية    ما  ف

 ،طين وإسـرائيل  الحل النهائي للمساومات بـين الأردن وفلـس       بمثابة  جعل هذا المشروع    

 يجـب   .الإشكاليات التي تعيق عملية الـسلام     مجموع   ، عن طريق الكونفدرالية   ،تجاوزالو

بأن لا يكون هناك خيار كونفدراليـة       و ،ستمرا بموقفها الثابت  يعلى الأردن وفلسطين أن     

  .دون تحقيق دولة فلسطينية مستقلة

تمتعهـا  وفلـسطين   استقلال  مرشح قيام كونفدرالية أردنية فلسطينية بعد تحقيق         يعتبرف

تكون علاقة الأردن وفلـسطين      إذ س  . الخيارات المتاحة   بين فضلالأالسيادة التامة الخيار    ب

 ـ  في  ولكن تبقى الإشكالية   .علاقة متينة مبنية على أسس واضحة وراسخة       تعترف  هـل س

 .توافق على حل قضية اللاجئين وحـق العـودة        هل س  و ،إسرائيل بدولة فلسطينية مستقلة   

 أما الخيـار الثـاني فهـو        .غلب أن هذا الموضوع سيقابل بالرفض من قبل إسرائيل        والأ

 . ولكن ناقصة الـسيادة ،حدوث كونفدرالية أردنية فلسطينية بعد قيام دولة فلسطينية مستقلة  

جـيش  وجود  إمكانيات  ب لا تمتع بأوناقصة  من سياتها ال  ر منع فلسطين    خطيتحقق   وهنا قد 

            ولكن من الممكن أن يكون . في العلاقات الخارجيةوتقليص سلطاتهالها، ويتم 

 قيام كونفدراليـة بعـد      ، فهو  أما الخيار الأخير   . من كافة الأطراف   هذا الخيار مقبولاً      

 إذ  ، الخيـارات  أسوء هذا و . ولكن من قبل القيادة الفلسطينية     ،إعلان دولة فلسطينية مستقلة   
                                                 

. 10/5/2007".تصاعد وتيرة العنف في العراق يؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي.. الملك عبد االله."ة الأنباء الكويتيةوكال.1
  ).نسخة الكترونية(

                                                                                                                          kw.net.kuna.www    
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 ـ  ،فتح المجال للتعاون مـع الخـارج      لا ي و ،نه غير مرغوب من قبل الأردن     إ ح سم ولا ي

  1.ن تمارس  سيادتها بشكل حقيقيألفلسطين 

 حدوث خيار غيـر     ومن الممكن بجانب ذلك      ،حتمالات المستقبلية لاافهناك تنوع في     

تؤثر على العلاقات المستقبلية والخيارات    ع الظروف الدولية والإقليمية س    جميإن   إذ   .متوقع

اوضات والمساومات مع إسرائيل      نتائج المف    يبقى العامل الاساسي   ولكن.المتاحة لفلسطين 

  .بنى عليها العلاقات والخيارات المستقبليةتتحدد الأسس التي س

 أصبحت تتجه الحركات السياسية الإقليمية اليوم نحـو     ، العصر ويجدر الاشارة ان في هذا    

تحركات عدة حـصلت فـي       فهناك   ،تعزيز وإحياء فكرة الكونفدرالية الأردنية الفلسطينية     

 إذ بدأت زيارات رؤسـاء   ، معلومات حول هذا الموضوع    ة ورغم عدم تسرب أي    ،واشنطن

 أمام الكونغرس   ،يهود أولمرت إ  إسرائيل، حينها،  رئيس وزراء أعلن  وقد   .الدول واضحة 

إلى رؤساء العرب ال زيارات ثم جاءت.  وواضح أن إسرائيل تبحث عن حل،أن صبره نفذ

 وكلها تتجه إلـى إعـادة رسـم         ، لها اًمخططكان  ه التحركات السياسية     كل هذ  .واشنطن

 فصحيح أننا نعلم أن تاريخ الأردن وفلسطين لا يمنع          .مرة أخرى خريطة الشرق الأوسط    

 ولكن كلا الطرفين لا يريد أن تكون هذه الوحدة علـى حـساب الطـرف                ،فكرة الوحدة 

 2.الآخر

 بينمـا   ،نوعاً مـا  معزولة  سوريا  وباتت   ،دأصبحت الدول العربية لا تعيق هذا الاتحا      

 ، أما بالنسبة للعـراق    ، وأهمها قضية حكم حسني مبارك     ،مصر منشغلة بقضاياها الداخلية   
                                                 

   .131-126ص،  مصدر سبق ذكره،الخزندار. 1
  ).نسخة الكترونية (2006.6.13. مجلة العصر،"حديث الكونفدرالية الأردنية الفلسطينية مرة أخرى" . طارق،ديلواني. 2
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 .ين إضافة إلى انشغاله بأموره وأمنه الـداخلي   ، الإسرائيلي –  من الصراع العربي   د طر فقد

 لبنان هذا   أيضاًعارض   ولن ت  ، أصبحت علاقتها وطيدة مع الأردن     ، فقد وبالنسبة للسعودية 

 الـذين   ، إذ وجدت لها مصلحة في تخلصها من السكان الفلـسطينيين اللاجئـين            ،الاتحاد

إذ بدت   .على الساحة الإقليمية أو الدولية     سواء كان    ،هناك تشجيع كبير  ف  .يسكنون عندها 

 .جميع الدول مصرة على إنهاء هذا الصراع والوصول إلى حلول مرضية لكافة الأطراف            

 لكن دون نـسيان     ،أن يستمرا في طريق التعاون    في  قى الدور على الأردن وفلسطين      يبو

 حتـى لا يتحـول هـذا        ، قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سـيادة       و وه ،الشرط الأساسي 

  1.المشروع من مصدر قوة إلى مصدر ضعف

من حيث   الكونفدرالية الأردنية الفلسطينية     ضد معارضة   ة أي  هناك وجدي لا   ،نهايةال    في  

ن إ إذ . وخاصة من قبل الأردن وفلسطين وإسرائيل،المبدأ من قبل الدول الإقليمية والدولية

 ،العلاقات التاريخية للكيانين والشعبين ما زالت مؤثرة في النفـوس         و ،المقومات موجودة 

 وفتح الباب   ،الوحدة العربية هي  هذا الخيار المستقبلي     الغاية من و .حتى في الوقت الحالي   

 .لعب دوراً فـي هـذا الخيـار       ي ولكن يبقى عامل موازين القوى       ،دول العربية الأخرى  لل

لخيـار   وعدم ثبات إسرائيل على رأي واضح وسياسة ثابتة يجعل هذا ا           ،فوجود الاحتلال 

هذا الخيـار بالمـصلحة الكبـرى علـى الأردن          يعود    سز و المستقبلي غير مؤكد حدوثه   

 من الممكن أن تـشكل      ، وهنا .ية مستقلة ذات سيادة    ولكن بعد قيام دولة فلسطين     ،وفلسطين

 ، وضد مـشاريعها كـالوطن البـديل       ،الأردن وفلسطين قوة ردع ضد أعمال الصهيونية      

                                                 
1.Al Rantawi, source used before.  



 

 

198

ئيل هذا  إسراترفض  من الممكن أن    فإنه   لذلك   .ب من تحقيق دولة فلسطينية مستقلة     والتهر

 لكن من الممكن    .ثابتةالمستقبلية غير واضحة وغير     تبقى الخيارات   و ،الخيار لعلمها بذلك  

في المرحلة الحالية أن تقوم الدول العربية بتوحيد إرادتها وجهودها من أجـل المـصلحة               

  .العامة
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  :الخاتمة
  

بعاد موضوعية أي علاقة ذات أعلاقات الاردنية الفلسطينية كتعتبر ال ،في النهاية    

مكن تخيل كليهما بمعزل عن هذه لا ي و،ومعنوية متعددة تشمل روابط تاريخية ووجدانية

ن هذه الروابط القومية والتاريخية والجغرافية والسياسية والديمغرافية بين الشعب إ. علاقةال

 .اًردني والشعب الفلسطيني جعلت مصيرهما وحياتهما ومستقبلهما واستقرارهما واحدالأ

نهما مكملان إلا ه الداخلية اه الخاصة وهويتن لكل منهما خصوصيته ووظائفأورغم 

 ، حتى جاء الاستعمار،ذ كانا ضمن ما يعرف ببلاد الشام إ، البعض لدرجة كبيرةالبعضهم

  .معاهدة سايس بيكووفق  ووضع الحدود ،وقسم هذه البلاد

 أخرى ومراحل ،مرت بمراحل تعاونوردن وفلسطين علاقات بين الأ تراوحت ال،هنامن  

 من الكيانانلظروف الخارجية التي تعرض لها  ا، بالإضافة إلىالتوتر والانفصالمن 

لى استقلاله ردن عوحصول الأ ،لاجئينلعداد هائلة من اأ وتهجير ،حتلال الصهيونيلاا

ضياع الهوية اس شعورها بسأمنظمة التحرير الفلسطينية على ل  الفلسطينيينسيسوتأ

 ولكن رغم .ن الزمنعلاقات لفترة مدى الى توتر الأمما  ،الفلسطينية داخل الدول العربية

 ا بحاجة لبعضهمنايبقيسف  مهما تباعدت العلاقاتهنأ ادرك أهمانأ لاالمخاوف والتوترات إ

  وليس،السياسييكون ذلك على مستوى سف ولو اختارا الانفصال وقطع العلاقات ،البعض

هل علاقات مع الأال بقطع ينلن يرضى الشعبإذ . ماعيةتعلى مستوى العلاقات الاج

شعور البلدين البعد وحدة الضفتين عم و هنّ أوخصوصاً ،ب في الضفة المجاورةقاروالأ

 ، ورغم الخلافات والتوترات التي حدثت بين الشعبين .سرة الواحدةالقومي والوحدة والأ
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 ،خوةحداث السيئة والبدء بصفحة جديدة تضمن التعاون والأاستطاع الشعبان تناسي الأ

ا الحالية والمستقبلية مشتركة ومرتبطة مع بعضها ن مصالحهمأدراكهما إوخاصة بعد 

صبح وأ ،صبح الاندماج فيما بينهما يكاد يكون كاملا في كافة مرافق الحياةوأ. البعض

روابط النسب والمصاهرة والعمل والمصير الواحد تجمعها واحدة أسرة ن يشكلاالشعبان 

خذت النصيب أبية التي كثر الدول العرأعتبر ين الاردن أ  هناجب الذكرتوي.المشترك

حسن بكثير من أيعتبر وضعهم الذين  و،لاجئين الفلسطينيينلكبر من المهاجرين واالأ

مزاعم الحقوق نتشار رغم او .خرى في الدول العربية الأ المهاجرين واللاجئينالفلسطينيين

لا  إ،خرالمنقوصة و احساس الفلسطينيين بضياع هويتهم وكثرة المخاوف من الطرف الآ

 ذفقط، إردن وفلسطين  ولم تحصل بين الأ، دائمةهذه المخاوف والخلافات ليست ن كلّأ

لقد اثر اللاجئين الفلسطينيين في ف.في معظم الدول العربية زاد الشعور بالهوية القطرية 

اذ تعتبر ,الاردن على سياستها الداخلية و الخارجية خاصة في قضايا المتعلقة بفلسطين 

 جزء لا يتجزء من الاردن و لا تستطيع الاردن الانفصال عن هذه القضية الفلسطينية

 اللاجئين من اصعب و اعقد فتعتبر قضية ,القضية و عن الامور المتعلقة باللاجئين 

 التي يواجهها الصراع العربي الاسرائيلي فحتى الان لا يوجد اي اتفاق او حل القضايا

 لن يصل هحة و المشاريع المطروحة الا اننهائي لهذا الموضوع ورغم تعدد الحلول المقتر

وهذا الامر يؤثر بشكل مباشر على الدول المستقبلة لللاجئين و ,الطرفان الى اتفاق معين

وذلك لان  معظم المخططات والمشاريع خاصة الاردن المتخوفة من فكرة الوطن البديل 

شاريع لن تعود بالفائدة وبما ان هذه الم , للفلسطينيينبديلالاردن كوطن ترى الاسرائيلية 
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الدفاع عن حقوق على الاردن و اللاجئين فيجب ان يعملو معا لرفع هذه المخططات و

  .لاجئين و خاصة حق العودةلا

 بسبب وجود شيشوالت  بعضاصابها لاقة الشعبين الاردني والفلسطينيع نمن أرغم   وبال

 ان مصالحهم ،ي الوقت الحالي ف،دركا الشعبين أنأ الا ،الفلسطيني الكبير داخل الاردن

ردن ن الأأ غير . ومحاولة تطويرهاعلاقةجابيات اليإ يجب التركيز على أنه و،مشتركة

 نالجيلاج ااندمادى ذ إ ،كثر من باقي الدولأاستطاع تحقيق الاندماج والتكامل الاجتماعي 

 الولاء,ية الهو,الانتماء ك اوف  مخالى تجنب عدة صول معاً بغض النظر عن الأانالجديد

 السيطرة الاردنية على تمثيل الشعب الفلسطيني  من مخاوف هناكعديو لم ,التوطين،

  .وعلى التدخل بالقضايا الفلسطنية

لانهم  ،تنحل تدريجيالتي كانت موجودة بين الشعبين جميع الشكوك والتوترات ابدأت ف 

العدو قبل  من تغل ستسضعف العلاقات  بل،اي طرفلن تعود بالفائدة على نها إ ادركوا

ن المصالح بين أوضحت الرسالة ألقد ف. الوطن البديلفكرة جل تحقيق أسرائيلي من الإ

 ضرورة  مبدأ علىمتفقة ، بل على العكس،اربةردن وفلسطين لم تعد مصالح متضالأ

ساسي تكون الحجر الأسوبذلك  ،نشاء دولة فلسطينية مستقلةإاسترجاع الحقوق الفلسطينية و

  .فكرة الوطن البديلل مرفض التااللى إافة إض ،نشاء كونفدراليةإالتفكير بللتعاون و

كثر بكثير من أ ان التعاون والوحدة كانألا ان التاريخ يشهد إمهما توترت العلاقات ف  

كبر ألى تحقيق إ ن عائلة واحدة يسعوتبقى العلاقة ما بين الشعبين علاقةفس .مواقف الصدام

تحاد كونفدرالي قد ان حدوث تعاون وإذ  إ، والمستقبلية،ة الحاليةقدر من التعاون في الفتر
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يشكل  سوالذي بدوره ، فيما بينهمكبرأ تعاون مام باقي الدول العربية للاحداثأيفتح الباب 

ردن وفلسطين والشعبين العلاقة بين الأف. ي تهديد موجه نحو الدول العربيةأمام أقوة 

مبشر لها بمستقبل جيد مبني على  و،عض الثغراتعلاقة قوية ومتينة بغض النظر عن ب

   .خاءلإاالتعاون و
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